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  رحمة االله سیرة الشیخ العلامة محمد بن شامس البطاشي

  

  

قدمھ للمنتدى الذي الشیخ حارث بن محمد بن شامس البطاشي وتألیف 
   الخاصة بتكریم شیخنا البطاشي رحمھ االله الأدبي بمناسبة عقد الندوة

  نقلھ إلى سبلة عمان العضو عاشور بتصرف وإختصار
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  نسبھ ونشأتھ: المبحث الأول 

ھو سیدي الشیخ العلامة محمد بن شامس بن خنجر بن شامس بن خنجر 
سیف بن فارس بن كھلان بن خنجر بن شامس  بن شامس بن ناصر بن

 . بن فارس بن سنان بن شامس البطاشي
ببلدة مسفاة بني بطاش من أعمال ولایة قریات في الثاني عشر من  ولد

عم توفي والده وھو في المھد  ھـ من ابني1330 شھر صفر الخیر سنة
عوضھ االله عن حرمانھ من  رضیع لم یتجاوز عمره أربعة أشھر وقد

لم تدخر في  العطف الأبوي بالحنان الدافق واللمسة الحانیة من أمھ التي
 سبیل تربیتھ وتھذیبھ وتعلیمھ وسعا ولا طاقة فكانت لھ الأم والأب ترعاه

ھم وحمد وأحمد وأصغرھم كما ترعى إخوتھ الآخرین عدي وھو أكبر
 . محمد

بنت محمد بن شامس البطاشیة امرأة حصیفة عاقلة عرفت  لقد كانت لیلى
  . دونھا ھمم الرجال بالتقوى والصلاح لھا ھمة تتقاصر

من ھي  لم تستسلم للیأس بعد وفاة زوجھا ولم تركن للدعة والراحة وھي
ھ من الأموال في قومھا فأبوھا محمد بن شامس أثرى بني بطاش وكان ل

لا یعدلھ بھ أحد في جماعتھ وعمھا خنجر بن شامس زعیم  والأملاك ما
بجدھا شامس بن خنجر إذ لم یكن یطاولھ  وقائد فذ لھ أیام ووقائع ناھیك

شھرة وذكرا بین القبائل  في جماعتھ أحد وكانت لھ ھیبة وسطوة أكسبتھ
بیتھا  على ومع ذلك كلھ فقد كانت لیلى بنت محمد امرأة عاملة تقوم

بنفسھا وتعني بشؤون منزلھا ولا تكل أمر ذلك إلى غیرھا وبھذه الروح 
غرست مكارم الأخلاق ومبادئ الدین في نفوس أولادھا وكأنھا  الوثابة
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 . فیھ رایة العز والمجد والفخار تعدھم لیوم قادم یحملون
لأخیھ عدي بن  إذا كانت أم شیخنا ھي أول راع ومؤدب لھ كما كان

الذي یكبره باثنتي عشرة سنة دور بارز في سنیھ الأولى فقد شامس 
قسطا من رعایتھ وتأدیبھ كما أن لعمھ المھنا بن خنجر یدا طولى  تولى

یمكننا أن ننسى بحال أخاه أحمد بن شامس الذي  في تنشئتھ وتعلیمھ ولا
 . كما سیأتي أشرف على تعلیمھ بل كان ھو معلمھ الأول

 كتنفت طفولة الشیخ عاملا مساعدا في تحصیلھلقد كانت البیئة التي ا
العلمي إذ لقي من أقاربھ الحث والتشجیع والمؤازرة الدائمة كما كان لمن 

من الأجداد الذین نالوا حظا من التعلیم حافز قوي ودافع  مضى من سلفھ
 . إلى الأمام في مشواره العلمي

من ولد عمرو  وبنو بطاش القبیلة التي ینتسب إلیھا شیخنا قبیلة أزدیة
ماء السماء وھم فرع من غسان یتصلون بجبلة بن الأیھم آخر  بن عامر

 . عمر بن الخطاب رضي االله عنھ ملوك غسان بالشام على عھد
أخیھ أحمد بن  وینقل الشیخ في رسالة لھ عن نسب بني بطاش ینقل عن

 شامس أنھ بعد موت جبلة رجع ابنھ عمرو إلى المدینة فاسلم ورجع إلى
ام ثم إن أولاده خرجوا إلى الأحساء وأقاموا بھا سنینا وإن أھل الش

منھم فخرجوا منھا إلى عمان وذلك في أیام الإمام  الأحساء ضجروا
 . الخلیل بن شاذان

أمراً أن یتملكوا عمان بالقھر ولكنھم رأوا دولة عمان قویة  وكانوا دبروا
قي بعض الجانب الشرقي من عمان وب فكاعت نفوسھم فتوجھوا إلى

وبعضھم توجھ  بوادي الجیلة وكانت عندھم موالي كثیرون وعندھم خیل
إلى وادي الطائیین إلى بلدة إحدى وبعضھم ذھب إلى حاجر دما وبعضھم 

إلى المسفاة فمنھم من استوطن أحدا ومنھم من استوطن المسفاة  ذھب
الشرقیة تسكنھا قبائل طي الذین منھم بنو عرابة  وكانت ھذه الناحیة

أخزم وبنو غسین والمشارفة  بنو عمرو وبنو وھیب والھادیون وبنوو
أھل عمان  فأنزلوھم معھم ورأسوھم علیھم وانضموا إلیھم فلذلك یذكر

الذین لا یعرفون الحقیقة أن بني بطاش من طي ومنھم شاعر العرب 
 : بن سالم رحمھ االله في قصیدتھ النونیة حیث یقول الشیخ ناصر
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من لي . عادات طیئ تخضیب السیوف وإر  أین ھم وأین عنھا بنو بطاش
 . عطشان بھم وھم للحرب أخدان واء المثقف وھو الیوم

والذي یذھب إلیھ شیخنا البطاشي رحمھ االله أن بني بطاش من غسان 
بقاء ھذه النسبة حتى في ألسنة العوام فإنھم ینتمون إلى جبلة  ویؤید ذلك

 . زدي ولا یكتبون الطائيیكتبون البطاشي الأ وفي خطوطھم القدیمة
وجود سلسلة نسب بني بطاش  ویشیر الشیخ رحمھ االله في رسالتھ إلى

الشیخ  تتصل بجبلة بن الأیھم بخط الشیخ عدي بن صلت البطاشي عم
 . العلامة سلطان بن محمد بن صلت

البطاشي عن أخیھ الشیخ العلامة  أما انتسابھم إلى بطاش فینقل الشیخ
بلعرب بن  طاش لقب عمرو بن عدي بن محمد بنأحمد بن شامس أن ب

محمد بن بلعرب بن كھلان بن مزاحم بن بلعرب بن مزاحم بن یعرب بن 
 . مربع بن حارث بن عمرو بن جبلة بن الأیھم محمد بن

العلماء والقادة فمن أھل احدا بوادي  وقد تخرج من ھذه القبیلة جملة من
الفقیھ سلطان بن محمد  لعالمالطائیین رجال أھل علم وفضل منھم الشیخ ا

سلطان  بن سلطان بن محمد بن بركات البطاشي وھو جد الشیخ العلامة
بن محمد بن صلت لأمھ وكان معاصرا للإمام احمد بن سعید وتولى 

  . بن سعید بن أحمد القضاء للسید حمد
 ومنھم الشیخ العلامة سلطان بن محمد بن صلت المتوفى حروة سنة

صرا للمحقق الخلیلي وبینھما مراسلات وكذلك ھـ وكان معا 1278
نبھان ولا یبعد أنھ تلمذ على أبي نبھان وقد تولى  العلامة ناصر بن أبي

معھ إلى زنجبار وكان السلطان  للسید سعید بن سلطان القضاء وسافر
محاولات لإحیاء  یوده ویقربھ وبینھما مراسلات باقیة إلى الیوم وكانت لھ

 ین قبّضھم حمود بن عزان الحصون التي تملكھا منالإمامة وھو أحد الذ
ابن عمھ السلطان سعید بن سلطان إلا أن الشیخ سلطان لم یدرك إمامة 

 .عزان الإمام
وللشیخ سلطان جوابات ورسائل تنبئ عن رسوخ قدمھ في العلم وإن 

 . إلا أن الموجود یشي إلى عبقریتھ ونبوغھ غاب كثیر منھا
عدي بن صلت بن مالك بن  لشیخ الفقیھومن بني بطاش أھل احدا ا
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 سلطان عم الشیخ العلامة سلطان بن محمد بن صلت عاش في القرن
 . الثاني عشر الھجري ولھ أجوبة في الأثر
بن بلعرب بن محمد البطاشي  ومنھم الشیخ العالم عبد الرحمن بن محمد

سعید ولھ  من علماء القرن الثاني عشر وكان معاصرا للإمام احمد بن
یھ مدائح وعاش إلى أیام حفیده السید حمد بن سعید بن أحمد ف

ناظم للشعر وطبیب وفقیھ ترك مكتبة تحوي أكثر من  البوسعیدي وھو
 . ألف مخطوط

عدي بن عمرو بن محمد بن سلطان بن محمد بن  ومنھم الشیخ عمرو بن
الذین تلمذوا على المحقق  بركات البطاشي نسبا الأحدوي وطنا أحد

 . الخلیلي
الحرف والأسرار ولھ شعر  وھو من رجال العلم والورع ولھ ید في علم

أعیانھم  جید وتوجد لھ مسائل في التمھید وھو من أكابر جماعتھ ومن
ومع ھذا كان زاھدا عابدا وكانت لھ مكتبة كبیرة تضم الكثیر من الكتب 

وكانت واللغویة إلا أنھا تلاشت بعد وفاتھ ولم یبق منھا إلا القلیل  الفقھیة
 . ھـ ١٣١٧سنة  وفاة الشیخ عمرو

 وابنھ عدي بن عمرو بن عدي بن عمرو من أھل العلم كذلك وھو ناظم
 . للشعر وفقیھ توفي في اللیلة التي توفي فیھا والده

حامد بن حبیب بن بلعرب بن عمرو  ومنھم الشیخ سیف بن حمود بن
الكتب من  الفقیھ المؤرخ صاحب إتحاف الأعیان في التراجم وغیره

ھـ تولى القضاء في عدة ولایات  ١٤٢٠التاریخیة المعتبرة المتوفى سنة 
مراجعا ومحققا لكتب التراث العماني بوزارة التراث قبل أن  ثم عمل

ویتفرغ للتنقیب عن مكنونات التراث  یتصل بالسید محمد بن احمد
 . علماء عمان العماني ویخرج عدة كتب أشھرھا موسوعتھ في تراجم

 ل المسفاة كذلك رجال أھل علم منھم الشیخ محمد بن سنان بنومن أھ
سلطان بن مسعود بن ورد البطاشي كان قاضیاً في أیام الإمام أحمد بن 

 . سعید
الشیخ خنجر بن شامس بن ناصر جد جد شیخنا المترجم لھ تلمذ  ومنھم

فطلبھ السلطان سعید بن سلطان للقضاء  عند الشیخ محمد بن سنان
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 . ھ صاحب ثروة كبیرة وحاشیةفاعتذر لكون
ومنھم سلطان بن محمد بن سلطان من أھل المسفاة أیضاً طلبھ السلطان 

 . یكون قاضیاً بقریات فلم یتم الأمر لأسباب تیمور أن
العلامة أحمد بن شامس بن  ومن أھل العلم من المسفاة أیضا الشیخ

بن  دخنجر صنو الشیخ محمد بن شامس وابن عمھما الشیخ الفقیھ خال
مھنا بن خنجر البطاشي الذي درس العلوم بنزوى فولاه الإمام الخلیلي 

والطائیین ثم على بدبد ثم عمل للسلطان سعید بن تیمور  على وادي دما
قابوس وآخر ما تقضى بظفار وتوفي سنة  على عدة مواضع ثم للسلطان

 . ھـ ١٤٢٥
فقیھا  خنجر بن ورد البطاشي كان ومن أھل المزارع الشیخ شامس بن

أحمد بن  وناظما للشعر ویذكر الشیخ سیف بن حمود نقلا عن الشیخ
شامس أن للشیخ شامس بن خنجر دیوان شعر وان االشیخ احمد ذكر لھ 

والشیخ شامس ھذا قدیم العصر ولا یعرف تاریخ حیاتھ  شیئا من شعره
 . تحدیدا

حمود بن محمد بن شماس بن محمد بن شامس  ومن المزارع الشیخ
الإمام سالم بعمان جعلھ  شي تلمذ عند الشیخ السالمي ولما نصبالبطا

 . والیاً وقاضیاً بوادي الطائیین
أنجبتھم ھذه القبیلة من العلماء ولعل ھناك غیرھم  ھؤلاء ھم أھم من

یصلنا عنھم شیئ لعدم اعتناء  طوى الدھر ذكرھم ومحا خبرھم ولم
 . الالعمانیین بتدوین التاریخ والأحداث وتراجم الرج

ومن غیر العلماء ھناك القادة وفحول الرجال وقد عد الشیخ محمد بن 
منھم مثل الشیخ شامس بن خنجر وابنھ عدي بن شامس  شامس جملة

محمد والشیخ شماس بن محمد  وابنھ محمد بن عدي وابنھ شامس بن
عمھم  بن شامس وابنھ محمد بن شماس وابنھ سلطان بن محمد وابن

 . سعبید بن محمد بن شام
وحفیده شامس  ومن أھل المسفاة ناصر بن سیف وابنھ شامس بن ناصر

 . بن خنجر وبلعرب بن مالك وعبید بن شامس الملقب بالقحف
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القبیلة عدي بن مالك وناصر بن سمیح وأحمد بن سلطان  ومن رجال
  .دغمر وحبیب بن مسعود وغیرھم من أھل

  

  تعلیمھ: المبحث الثاني 

یة التي قضاھا الشیخ البطاشي في تلقي العلم یمكن تقسیم الفترة الزمن
 : زمنیتین إلى مرحلتین

 
  : المرحلة الأولى

الإدراك والتمییز حتى  وأعني بھا مرحلة الطفولة وھي تحدیدا من سن
االله  ھـ السنة التي التحق فیھا بمدرسة الإمام الخلیلي رحمھ١٣٤٣سنة 

العلم وكعادة  في ھذه المرحلة بدأ شیخنا البطاشي یشق طریقة نحو
فإن أول ما یتعلم الطفل من العلوم ھو القرآن الكریم وقد  العمانیین قدیما

أحمد بن شامس ولم یبلغ السابعة من العمر  أخذ یدرس القرآن على أخیھ
 . إلا وقد استظھر القرآن

شامس یكبر أخاه محمدا بأربع سنین وكان قد تلقى حظا  والشیخ أحمد بن
قسور بن حمود الراشدي لما كان والیا  خ العالممن العلم على ید الشی

وھي تبعد عن المسفاة  على بلاد بني بطاش وكان مقره ببلدة حیل الغاف
 حوالي ستة كیلو مترات وكان الشیخ أحمد بن شامس یتردد على الشیخ

  . قسور یدرس علیھ
أو  لم یجد الشیخ البطاشي في ھذه المرحلة من التعلیم ما یشبع نھمھ

لتھ من بحر العلم إذ كان جل ما تعلمھ في ھذه الرحلة یعتمد على یروي غ
بھ ذاكرتھ الحادة من حفظ للمتون والأشعار وآداب العرب  ما أسعفتھ

في ھذه المرحلة افتقد المعلم الذي یشبع  وأخبارھا وقصصھا وقد ذكر أنھ
یتلقاه من أفواه معلمیھ لا  نھمھ ویثري عقلھ وفكره فغایة ما یمكن أن

كل ما تتلقفھ  اسب وقدراتھ على التحصیل والفھم لدرجة أنھ كان یحفظیتن
 یداه من منثور أو منظوم وذكر أنھ لما یمم شطر الإمام الخلیلي سألھ عن

محفوظھ فأخبره أنھ یحفظ القرآن العظیم ویحفظ كل ما قرأ من شعر ونثر 
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یحفظ ذكر قصص العرب المطولة كقیس ولیلى وعنتر  ومن جملة ما
بین أھل بلده وكان یحفظھا  وغیرھا مما كان موجودا متداولا وعبلة

 . بلفظھا الذي رسمت بھ
المبكرة بدأ رحمھ االله نظم الشعر  وخلال ھذه الرحلة وفي ھذه السن

لنا الدھر شیئا منھا  وقرضھ فقد كانت لھ محاولات شعریة عدیدة لم یحفظ
الشیخ  ن نتاجإذ أتت علیھا عوادي الزمان كما أتت على كثیر غیرھا م

 . شعرا ونثرا
قبل أن  وأحسب أن شیخنا رحمھ االله شاعر بالفطرة فإنھ قال الشعر مبكرا

یتعلم بحوره وقبل أن یدرس أوزانھ وتفعیلاتھ وأقدم نص شعري وجد 
عبارة عن أبیات قالھا لما استقر بھ المقام في كنف الإمام  للشیخ كان

اك أربع عشرة سنة وأجزم قومھ وعمره آنذ الخلیلي بنزوى یخاطب فیھا
العاشرة أو الحادیة  ھنا أن الشیخ رحمھ االله بدأ قرض الشعر في سن

 . عشرة على أقصى تقدیر
 

  : المرحلة الثانیة
المرحلة التي قضاھا في كنف الإمام الخلیلي في نزوى بدأ من سنة  وھي

مرحلتي تعلیمھ فقد صقلت ھذه المرحلة نبوغھ  ھـ وتعتبر أھم١٣٤٣
 . نھمھ للعلم ووجد فیھا بغیتھ وأشبعت

ھناك التقى بالعلماء وأخذ عن كل عالم فنھ الذي یلقیھ على طلبتھ ولقد 
عاصمة الإمامة وبیضة الإسلام كما یطلق علیھا ملتقى طلبة  كانت نزوى

من أرجاء الوطن الكبیر وینھلون العلوم على  العلم في عمان یفدون إلیھا
رعایة الإمام الخلیلي الذي یتعھد  عا فيید علمائھا وقضاتھا وكانوا جمی

أحدھم نجابة وفطانة  طلبة العلم ویشرف علیھم بنفسھ وكان إذا أحس من
 . أدناه منھ وقربھ إلیھ وأولاه عنایة خاصة على سائر أقرانھ

لقد أعجب الإمام الخلیلي بتلمیذه الجدید الذي ما إن وطئت قدماه أرض 
فق من جوانبھ وراح یلتھم من موائد أخذت ینابیع المعرفة تتد نزوى حتى

على أقرانھ وزملائھ فكان أحد النجباء القلائل  العلم أصنافا شتى وفاق
الإمام الخلیلي وكان قد سبقھ أخوه  الذین نالوا حظوة القرب من مجلس
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 . طلبة العلم آنذاك أحمد إلى ھذه المكانة التي یغبطھما علیھا كثیر من
لدى الشیخ  ن أذكر أھم أسباب النبوغ والتفوقولا یفوتني في ھذا المقام أ

البطاشي رحمھ االله فإلى جانب الفھم وسرعة البدیھة وحضور الذھن 
لازمتھ منذ نعومة أظافره كان رحمھ االله حافظا واعیا قلما  وھي صفات

واردة من مسائل الأثر لدرجة أنھ لا یقرأ  تعزب عنھ شاردة أو تند عنھ
  .وأخبارھا كان یحفظھا بلفظھا ى قصص العربشیئا وینساه إلا ما ندر حت

  

  

  

  شیوخھ وأقرانھ: المبحث الثالث 

شھد عصر الشیخ البطاشي نھضة علمیة كبیرة تمثلت في مدرسة الشیخ 
وما أفرزتھ من علماء مجتھدین ومن مؤلفات قیمة ما  نور الدین السالمي

مدرسة بن عبداالله الخلیلي تلك ال لبث أن أعقبتھا مدرسة الإمام محمد
ملتقى العالم  التي أخذت على عاتقھا حمل شعلة العلم في عمان فكانت

 والمتعلم وضمت بین أركانھا خیرة العلماء الذین تخرجوا من مدرسة نور
الدین السالمي واستقطبت أصحاب الھمم من طلاب العلم ونحن لو أردنا 

لة عنھم والدي رحمھ االله من أولئك العلماء الأج أن نستقصي من أخذ
ولكن اذكر ھنا من أكثر الشیخ في  لكانوا من الكثرة بحیث یعسر عدھم

 : الأخذ عنھم ومن تتلمذ علیھم في حلقات العلم
  أخوه الشیخ العلامة أحمد بن شامس بن خنجر البطاشي :1

وتلقى تعلیمھ الأولي على ید الشیخ  ھـ١٣٢٦ولد الشیخ أحمد سنة 
الخلیلي على حیل الغاف  ا للإمامقسور بن حمود الراشدي عندما كان والی

وطنھ  ھـ حینھا غادر١٣٤١وظل ملازما لھ حتى ترك شیخھ منصبھ سنة 
المسفاة والتحق بمدرسة الإمام الخلیلي بنزوى وھناك عب من بحور 

كبار العلماء وبعد سنتین التحق بھ أخوه الشیخ محمد بن  العلم وأخذ عن
شیخ أحمد في علوم وقد برع ال شامس وصارا متلازمین في الدرس

الفن كما برع الشیخ  العربیة وكان المقدم على جمیع تلامذة الإمام في ھذا
الشیخ  محمد في علوم الدین وكان المقدم على جمیع أقرانھ كذلك وبلغ

احمد في علوم اللغة مبلغا عظیما وكان علامة العربیة في زمانھ ومرجعا 
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 . اللغة وطلبة العلم لعلماء
البطاشي  د أول من تلمذ علیھ الشیخ محمد بن شامسویعد الشیخ أحم

وكان عمره عشر سنین وكان عمر شیخنا ست سنین ورغم صغر سن 
إلا أنھما كانا على الطریق الصحیح وكانت تلك المحاولة  المعلم والتلمیذ

أقاما علیھا فیما بعد صرحا عظیما طاول  التعلیمیة اللبنة الأولى التي
 . عظمتھما وصدق عزیمتھماالسماء وبقي شاھدا على 

  . ترك الشیخ أحمد دیوان شعر غاب كثیر من قصائده وشعره جید
سافر إلى الھند وقد استقر بھ المقام في ضیافة حاكم  ھـ ١٣٦٣وفي سنة 

للعرب والمسلمین وظل مقیما ھناك ما  ولایة حیدر أباد وكان مسلما محبا
المسلمین والھندوس  یقرب من أربع سنین حتى كانت الفتنة الكبرى بین

معركة  والسیخ إبان استقلال الھند وإعلان دولة باكستان وحدث أن وقعت
بین الطرفین أبى الشیخ أحمد ومن معھ من العمانیین إلا الثبات ونصرة 

وقد أذن لھ الحاكم في الخروج ولكنھ أثبت قدمیھ في مستنقع  الإسلام
 . ھـ١٣٦٧ة شھیدا وكان ذلك في سن المعركة وجاھد إلى أن خر

 
 الشیخ حامد بن ناصر النزوي :2

بن ناصر النزوي من أھل بسیا من أعمال ولایة بھلا ولد في  الشیخ حامد
الھجري على ما تحراه صاحب شقائق النعمان  أول القرن الرابع عشر

 .عند ترجمتھ لھ
العلم واستقر بھا وكان ضریرا ذا فھم وحفظ  انتقل إلى نزوى لطلب

 . بسیبویھ في علوم العربیة حتى لقبصارت لدیھ ملكة 
تولى التدریس بجامع نزوى على عھد الإمامین سالم بن راشد الخروصي 

 . بن عبد االله الخلیلي وتلمذ علیھ علماء وقضاة وأدباء كثر ومحمد
مناظیم فقھیة وھو أول أستاذ لشیخنا عند قدومھ  كان یقول الشعر ولھ

 . نزوى
 

 ن عامر بن مھیل العزرياالله ب الشیخ العلامة عبد :3
من القرن الثالث  ولد الشیخ عبد االله بن عامر العزري في الربع الأخیر

 عشر الھجري ببلدة الأخشبة من أعمال ولایة المضیبي كف بصره في
الرابعة من عمره تلمذ على نور الدین السالمي وابن عمھ محمد بن 

العرب وملما حافظا للمتون وللكثیر من أشعار  شیخان السالمي وكان
عالما عاملا ولما بویع الإمام سالم  بالأدب سافر إلى زنجبار وأقام ھناك

قضاء ولایة إبرا ثم  بن راشد الخروصي عاد إلى عمان وولاه الإمام سالم
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ولما  ھـ فكان فیھا قاضیا ومفتیا ومدرسا١٣٣٧استدعاه إلى نزوى سنة 
 . وانھ وأنصارهبویع الإمام الخلیلي كان الشیخ العزري من أكبر أع

یدیھ كثیر من العلماء منھم شیخنا البطاشي فقد أخذ عنھ  تخرج على
والتفسیر والحدیث وعلم الكلام ، توفي سنة  الفقھ وأصولھ وأصول الدین

 . ھـ١٣٥٨
 
 

 سعید بن ناصر بن عبد االله الكندي الشیخ العلامة :4
آن بنزوى حفظ القر ھـ١٢٦٨ولد الشیخ سعید بن ناصر الكندي سنة 

 . الكریم وھو ابن عشر سنین تلمذ على العلامة المحقق الخلیلي
استوطن العامرات ومسقط ودرس في مسجد الخور أدرك الإمام عزان بن 

سالم بن راشد الخروصي والإمام محمد بن عبد االله الخلیلي  قیس و الإمام
وكان لھ دور في التوقیع على اتفاقیة  تولى القضاء في بوشر ونزوى

الإمام الخلیلي سنة  بین حكومة السلطان تیمور بن فیصل وحكومةالسیب 
 ھـ تلمذ علیھ علماء أجلاء منھم الشیخ سلیمان بن محمد الكندي١٣٣٩

والشیخ ھلال بن زاھر الیحمدي والشیخ احمد بن شامس والشیخ محمد 
 . بن شامس وغیرھم

ن ومما یذكره شیخنا البطاشي رحمھ االله أن الشیخ سعید بن ناصر كا
تلامیذه ویشحذ من عزائمھم ویحثھم على حفظ المتون  یستنھض ھمم

رحمھ االله لم یرق لھ حال تلامیذه  وكأن شیخنا: قال الشیخ رحمھ االله 
یوم أنھ كان یحفظ  وتعثرھم في الحفظ وكنت من جملة تلامیذه فحدثنا ذات

 في سن الطفولة مقدار خمسین بیتا من الشعر في الیوم الواحد فلما
ھ یقول ذلك خجلت أن أقول لھ بأني أحفظ مائتي بیت في الیوم سمعت

حفظ ألفیة الإمام السالمي في أصول الفقھ فأتیتھ  الواحد وكان طلب منا
ساعتھا مقدار حفظي فأدناني منھ  بعد خمسة أیام وقد حفظتھا فعلم

 .بالعامرات ھـ ودفن١٣٥٥توفي الشیخ سعید سنة . وقربني 
 
 

  مالك عامر بن خمیس المالكي الشیخ العلامة أبو -5
الشیخ عامر بن خمیس المالكي بوادي بني خالد من شرقیة عمان  ولد

والقابل طالبا للعلم إلا انھ استقر ببدیة في  ھـ تردد على عز١٢٨٢سنة 
اكبر تلامیذه منزلة علمیة  جوار الشیخ السالمي وتلمذ على یدیھ وھو
السالمي ثم  ن راشد بعد شیخھوكان الركن الثاني في دولة الإمام سالم ب
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بوفاة شیخھ آلت إلیھ رئاسة العلم ومشیخة المسلمین وكان رئیسا على 
 . بنزوى ومرجعا في الفتیا وھو المقدم على سائر علماء عصره القضاة

قیامھ بنزوى وتخرج علیھ عدة علماء منھم الشیخ  اشتغل بالتدریس حال
الكندي والشیخ منصور  أحمد محمد بن سالم الرقیشي والشیخ سعید بن

 . بن ناصر الفارسي شیخنا البطاشي
كتاب موارد الألطاف في نظم مختصر العدل  لھ مؤلفات مھمة منھا

المطلوب وكتاب غایة المرام  والإنصاف أرجوزة في الأصول وكتاب غایة
أحكام الانتصار  في الأدیان والأحكام في أربعة مجلدات وغایة التحقیق في

مة في الدماء والأروش وجوابات ورسائل كثیرة توفي والتغریق ومنظو
 .ھـ بنزوى١٣٤٦االله سنة  رحمھ

 
 

 . الإمام محمد بن عبد االله الخلیلي -6
ھـ في أسرة عریقة وتربى في ١٢٩٩الإمام الخلیلي بسمائل سنة  ولد

عبد االله بن سعید الخلیلي وكان جده المحقق  كنف والده الشیخ الأدیب
 . عصره یني والسیاسي الأول فيالخلیلي المرجع الد

تلمذ على نور الدین السالمي ونبغ وبلغ درجة الاجتھاد وعرف عنھ 
ھـ عقب استشھاد ١٣٣٨والزھد والاستقامة بویع بالإمامة سنة  الورع

 . الخروصي الإمام سالم بن راشد
 سعى إلى توحید العمانیین ولم شمل الأمة العمانیة وھادن سلاطین مسقط

ھـ وقع على معاھدة السیب مع السلطان تیمور بن ١٣٣٩وفي سنة 
  . فیصل

أسس دولة قویة وبذل في سبیل ذلك الكثیر وباع أموالا  عمل على ترسیخ
  . دعائم الدولة وتقویة اقتصادھا كثیرة ورثھا عن أبیھ لتثبیت

ویعد شیخنا  أنشأ مدرسة بقلعة نزوى تخرج منھا علماء كثیرون
یدیھ وصف الشیخ سیرتھ في بعض مؤلفاتھ البطاشي أحد من تخرج على 

ترك جوابات كثیرة جمعت في كتاب الفتح . في جبین الدھر  بأنھا غرة
ھـ بنزوى ولھ ١٣٧٣توفي سنة . الخلیل  الجلیل في أجوبة الإمام أبي

  . كرامات كثیرة
 

 : أقرانھ في الدراسة
ان كانت مدرسة الإمام الخلیلي رحمھ االله محط رحال طلاب العلم بعم

من كل أرجاء عمان وقد تخرج من تلك المدرسة علماء  یفدون إلیھا
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فإن من یغذو لبن الشھامة والكرامة  وشعراء وقادة ورجال دولة ولا غرو
من یجالس الإمام  لا یبعد أن یكون فحلا تناط بھ مھام عظام كما أن
 . ورجال دولتھ حتما سیستفید وستتوسع مداركھ

ام الخلیلي رحمھ االله في حدود مائة وعشرین مدرسة الإم كان عدد تلامیذ
دراسة لشیخنا البطاشي رحمھ االله  طالبا وكان من بین ھؤلاء زملاء

  . وأتراب سن أذكر من جملتھم
 

 غالب بن علي الھنائي الإمام – 1
 الشیخ سفیان بن محمد الراشدي – 2
 السیابي الشیخ سالم بن حمود – 3
 الشیخ سیف بن راشد المعولي – 4
 الخروصي الشیخ عبد االله بن الإمام سالم – 5
 الشیخ احمد بن شامس البطاشي– 6

 الكندي الشیخ سعود بن سلیمان – 7
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أثرى الشیخ العلامة محمد بن شامس البطاشي رحمھ االله المكتبة 

من المؤلفات النافعة وھي تتراوح في مجملھا بین  الإسلامیة بالكثیر
المنوعة والأجزاء المتعددة كسلاسل  لمطولة ذات الأغراضالموسوعات ا

المفردة التي تعنى  الذھب نظما وغایة المأمول نثرا وبین الأجزاء
 بموضوع معین كإرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر وكشف الإصابة
في اختلاف الصحابة أو الرسائل المختصرة وھي في مواضیع شتى 

  . وأغراض عدیدة
تت مؤلفات الشیخ رحمھ االله في الكم والحجم فإنھا تنوعت تفاو وكما

والموضوع فقد ألف في الفقھ والعقیدة والتفسیر  كذلك في المضمون
واللغة والأنساب بالإضافة إلى مئات  والأصول والتاریخ والسیر والأدب

ستین عاما قضاھا  وربما آلاف الأحكام الشرعیة التي حررھا على مدى
 : ومؤلفاتھ ھي. الشرعي على كرسي القضاء 

 
  الأصول والفروع والأدب سلاسل الذھب في-1

تدور علیھ  وھو أم مؤلفات شیخنا رحمھ االله وأھمھا بل ھو القطب الذي
رحاھا وقبل أن استرسل في الحدیث عن السلاسل أود التمھید لھ بالكلام 
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من  یسمى بالشعر التعلیمي أو الدیني الذي اشتھر بھ العمانیون وغدا عما
الشعریة العمانیة إذ بلغ من ولع العمانیین بھذا  ابرز سمات المدرسة
مؤلفاتھم واشتغلوا بھ أیما اشتغال وھم  صاغوا بھ النوع من الشعر أن

أو المتوسع في ذلك  في ذلك بین المقتصر على نظم مسألة أو جوابھا
بحیث یكون منظومھ موسوعة عامة تتناول أبواب الفقھ والأصول 

لدین والتفسیر والسیر والتاریخ وغیرھا من الأبواب وربما ا وأصول
الواحدة الآلاف وما بین ھذین الطرفین  تجاوز عدد أبیات الموسوعة

أو غیرھما ولا یتعداه إلى  ھناك من ینظم كتابا معینا في الفقھ أو اللغة
نظم ھذا  غیره ویغلب بحر الرجز على سائر البحور الشعریة الأخرى في

 . لشعرالنوع من ا
القرن الرابع عشر  وقد عرف العمانیون ھذا النوع من الشعر قدیما إلا أن

 الھجري یعد أخصب فترات إنتاجھ وأكثرھا غزارة في عمان كما تعتبر
مدرسة الإمام الخلیلي رحمھ االله بنتاجھا العلمي الغزیر العصر الذھبي 

لھ نتاج من قل أن یذكر عالم تخرج من تلك المدرسة إلا و لھذا الشعر إذ
  . المكتبة الإسلامیة الشعر التعلیمي أثرى بھ

ولا یبلغ  ولقد كان جل أساتذة تلك المدرسة ممن یقرض الشعر ویتذوقھ
التلمیذ منھم الحلم إلا وقد نظم الشعر وطرق بابھ وأضعفھم تحصیلا من 

یقول الشعر ولكن یرویھ ویحفظھ ویعرف صحیحھ من سقیمھ وقد  لا
للمتون الشعریة من نحو وصرف وشریعة  راستھمساعدھم على ذلك د

صباھم في تصریف الألفاظ  منذ نعومة أظفارھم وكانوا یتبارون بینھم في
إلا وقد  والمعاني ونظمھا في قالب الشعر فلا یبلغ احدھم مبلغ الرجال

صارت لدیھ ملكة قویة في الشعر فیتساوى عنده النثر والنظم فإن شاء 
 . ا وإن شاء أتى بھ نظمامكنون ضمیره نثر عبر عن

المحققین یؤلفون كتبھم نظما ولنأخذ  لذلك فلا غرابة أن تجد كبار العلماء
والأحكام الذي وضعھ  مثالا على ذلك كتاب جوھر النظام في علمي الأدیان

الصائغي  الإمام السالمي رحمھ االله تنقیحا لھ من أصلھ الذي نظمھ الشیخ
 . رحمھ االله

الدراسة  جا كبیرا في سوق العلم وجعل من مقرراتھذا الكتاب لقي روا
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في كثیر من المدارس العمانیة بل تعدى ذلك حدود الوطن إذ لقي الكتاب 
واسعا وإقبالا منقطع النظیر جعلھ یتبوأ المكانة اللائقة بھ بین  صدى

تدرس ببلاد المغرب في ذلك الوقت وتسابق طلبة  أمھات المراجع التي
طلبة العلم أبوابا كاملة منھ بل  عجب أن یحفظ صغارالعلم على حفظھ ولا 

 . إن بعضھم كان یحفظ الكتاب كاملا عن ظھر غیب
ومما یوحي لدینا بأھمیة الكتاب وقیمتھ العلمیة تھافت العلماء على 

لطلابھم والاسترشاد بھ في فتیاھم ولا أدل على أھمیة الكتاب من  تدریسھ
رحمھ االله للجوھر في كتاب كان  أبي مسلم الرواحي نثر الشیخ العلامة

 .جزأ إلا أن الأجل عاجلھ عن إتمامھ یؤمل أن یبلغ بھ إلى اثنین وعشرین
للشعر الدیني في  یأتي سلاسل الذھب كمثال متفرد وأنموذج موسوعي

 والكتاب موسوعة بكل ما تعنیھ ھذه -القرن الرابع عشر  -تلك الفترة 
في الأصول والفروع ((رة الكلمة من شمول وتنوع ولعل إضافة عبا

تعبیر صادق عما یحویھ الكتاب بین دفتیھ من علوم  إلى اسمھ)) والأدب 
 . ومعارف في شتى المجالات

والكتاب عبارة عن أرجوزة دینیة یغلب علیھا الطابع الفقھي تقع في مائة 
وأربعة وعشرین ألف بیت من الشعر یحویھا عشرة مجلدات  ألف بیت

شعر في تاریخ الإسلام كلھ بل وعلى  اكبر دیوانكبار وھي بذلك تعد 
 . امتداد تاریخ العرب منذ العصر الجاھلي وإلى الیوم

والمتأمل في الكتاب یلحظ اشتمالھ على كثیر من الأبواب فالجزء الأول 
ذكر فیھ الشیخ رحمھ االله أصول الدین والتفسیر وترجم فیھ  من السلاسل

ي في أصول الفقھ والثالث في الصلاة الثان للعلماء من أھل عمان والجزء
والصوم والحج والكفارات  والطھارات والجنائز والرابع في الزكاة

والظھار  والنذور والأیمان والذباح والصید والخامس في النكاح والطلاق
والخلع والإیلاء واللعان والسادس في البیوع والرھن والشفعة والسابع 

كام الأنھر والآبار والطرق والموات الإجارة والشركات والقسمة وأح في
والعوادي واللقط والضمانات والثامن في الإمامة والدماء  وفي الھبات

الدعاوى والتاسع في النفقات والوصایا  والجھاد والحدود والأحكام و
والسلوك والسیر  والأروش والجراحات والمواریث والعاشر في الأدب
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  . والتاریخ
وجیزة لا تتعدى  كتاب بھذا الحجم في مدة وغیر خاف على احد أن نظم

 الثلاث سنوات على كثرة الأشغال وعدم التفرغ للتألیف لمما یدل على
شاعریة صاحبھ وعلى انھ شاعر فوق العادة وكأنھ یصدق علیھ وصف 

أمر مشاھد منھ فقد كان رحمھ االله حاضر البدیھة  المتكلم بالشعر وھذا
واحدة قصیدة كاملة ربما یحتاج  ومن السھل علیھ أن ینظم في جلسة

 . غیره من الشعراء إلى أیام ولیال حتى یتم نظمھا
وإن من یمعن النظر في كثیر من المنظومات التعلیمیة یجد أن عدد 

یتعدى العشرات أو ربما یصل إلى المئین في بعض الأحیان ومع  أبیاتھا لا
شي رحمھ أو سنینا في حین أن الشیخ البطا ذلك یستغرق نظمھا شھورا

 . االله نظم السلاسل كاملا في مدة ثلاث سنین
ھـ  ١٣٨٥ھـ وأتمھ سنة  ١٣٨٢بدأ شیخنا رحمھ االله نظم السلاسل سنة 

متفرغا للنظم مدة نظمھ الكتاب بل كانت تعتریھ أحوال وشدائد  ولم یكن
لأیام بل ولشھور لاعتبارات سیاسیة وقبلیة  تحول دون نظمھ الشعر
سیاسیة وعدم استقرار  تلك الفترة اضطراباتواجتماعیة فقد شھدت 

وكانت  ولأسباب یطول ذكرھا كان الشیخ من أقطاب ذلك الوضع السیاسي
تحركاتھ داخل البلد محدودة للغایة ولم یغادر البلاد في تلك الفترة إلا 

 . وسراً للحج
وھنا سؤال یتبادر إلى أذھان كثیر من الناس ومفاده لماذا ألف الشیخ 

كتابا بحجم السلاسل نظما ولم یضعھ نثرا مع أن النثر أسھل  االله رحمھ
الأفھام وفي متناول سائر طبقات المتعلمین  في التلقي وأیسر على

یحتاج ممارسھ أو المطلع  والمثقفین وھذا ما لا یتأتى مع النظم الذي
التعلیمي  علیھ إلى شيء من الثقافة أو بعبارة أخرى أن یكون تخصصھ

 . المجال یؤھلھ لخوض ھذا
طلاب العلم ولم یضعھ سھلا  فلماذا وضع الشیخ كتابھ ھذا لفئة معینة من

 . میسورا وفي متناول كل الفئات التعلیمیة ؟
ھذا السؤال كنت قد توجھت بھ للشیخ رحمھ االله في حیاتھ  في الحقیقة

العلمیة والنشاط الثقافي السائد أیام تألیف  وبرر صنیعھ ھذا بالحركة
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سمة ذلك العصر حتى لتكاد  كان التھافت على قراءة النظمالكتاب إذ 
المنظوم كما  أسفار النثر ینفض عنھا الغبار لإقبال الناس على مطالعة

كثرت التآلیف النظمیة بل حتى المسائل الفقھیة وجواباتھا كانت تكتب 
فلأجل ھذه الاعتبارات وضع شیخنا رحمھ االله كتابھ سلاسل الذھب  نظما

 . نظما
وزارة التراث القومي والثقافة في منتصف ثمانینیات القرن  قامت ولقد

سلاسل الذھب كاملا عدا الجزء الأخیر من  المیلادي الماضي بطباعة
والأحداث المصاحبة لھا إذ لم  كتاب السیر المتمثل في دولة آل بو سعید

  . یقدم ھذا الجزء للطباعة في ذلك الوقت
 

 والأصولالمأمول في علم الفروع  غایة-2
في الفقھ وأصولھ  كتاب غایة المأمول في علم الفروع والأصول موسوعة

 .وأصول الدین في تسعة مجلدات وھي أول ما ألف الشیخ
ھذا الكتاب شرح النیل للإمام القطب وأكثر من النقل  لخص الشیخ في

 . القومي والثقافة عنھ والكتاب طبعتھ وزارة التراث
 

  الحاج والزائر إرشاد الحائر في أحكام -3
مسائل الحج والعمرة وآداب زیارة قبر النبي صلى االله  كتاب یبحث في

المطولات والمختصرات أتى فیھ الشیخ  علیھ وسلم وھو كتاب وسط بین
وأحكامھما وكثیر من  رحمھ االله على ذكر كل ما لھ تعلق بالحج والعمرة

خروجھ  ن ساعةمسائلھما وما ینبغي للحاج والمعتمر فعلھ أو اجتنابھ م
 من بیتھ وركوبھ راحلتھ وحتى تأدیتھ للمناسك ومن ثم عودتھ إلى

 .الوطن
والكتاب طبع أول مرة في دولة الكویت على نفقة بعض المحسنین ثم 

وزارة التراث القومي والثقافة طباعتھ في ثمانینیات القرن  أعادت
 . الماضي
 

  الإصابة في اختلاف الصحابة كشف -4
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االله علیھ  ث في اختلاف الصحابة بعد وفاة النبي صلىوھو كتاب یبح
وسلم والأحداث التي صاحبت بیعة الصدیق رضوان االله علیھ ومن بعده 

الفاروق رضي االله عنھ إلى أن تم الأمر لعثمان بن عفان وذكر  عمر
علیھ من أحداث یعدونھا أدت إلى مقتلھ  سیرتھ وما نقمھ المسلمون
بعض الصحابة للبیعة  وما تلا ذلك من نكثومبایعة علي بن أبي طالب 

 وحرب علي لھم في الجمل ثم كانت وقعة صفین مع معاویة وأخیرا
  . النھروان مع المحكمة

صحة اجتھاد  وفند في الكتاب مآخذ القوم على أھل النھروان ودلل على
المحكمة وعلى سلامة معتقدھم كما تعجب ممن یسوغ أفعال بني أمیة 

لھم الأعذار مع إتیانھم للكفر البواح في حین أنھم ویلتمس  والعباس
 . وھم من ھم في النزاھة والتعفف یبرؤون من أھل النھروان

الرستمیة التي تجاھلھا  وضرب كذلك مثالا على عدل الدولة الاباضیھ
صحبتھ  كثیر من المؤرخین ودلل على عدالة أئمة الاباضیة من خلال

ده بالإمام سالم بن راشد الخروصي للإمام الخلیلي رحمھ االله وقرب عھ
 . عزان بن قیس رحمھما االله والكتاب مطبوع متداول والإمام

 
  تحفة الأصحاب -5

في النحو اختصر فیھا سیدي الشیخ رحمھ االله ملحة الإعراب  منظومة
مفارقات الأیام أن أصل ھذه المنظومة ظل  للحریري في نظم سھل ومن

قبل وفاة الشیخ بشھرین  أو یزید حتىمفقودا ما یقرب من أربعین سنة 
رسمھا  عثر علیھا أو بالأحرى على مسودة قام الشیخ بتنقیحھا وإعادة

من جدید والمنظومة لم یتیسر طبعھا إلى الآن وقد اھتم بھا بعض رجال 
 . علیھا شرحا لطیفا لم ینل حظھ بالطباعة ھو أیضا العلم فوضع

 
  منظومة في النحو والصرف -6

حفة الأصحاب نظمھا الشیخ رحمھ االله ثم طلبھا منھ بعض وھي غیر ت
ثم فقدت ولم یعثر علیھا وقد ذكر الشیخ رحمھ االله أن  أشیاخ العلم ومن

رحمھ االله طلبھا منھ وأن الشیخ سالم بن  الشیخ سالم بن حمود السیابي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 

 

بن حمود وبقیت في یده  حمد الحارثي رحمھ االله أخذھا من الشیخ سالم
 . مان ثم فقدت ویقدر أعداد أبیاتھا بمائتي بیتبرھة من الز

 
 منظومة في النحو -7

بیتا وجدتھا  منظومة في النحو لم یكملھا عدد أبیاتھا ستة وثلاثون
مسودة بخط یده وأبیاتھا مبعثرة في غیر ما موضع والحروف خالیة من 

والشیخ رحمھ یكتب أحیانا من غیر أن ینقط الحروف بل إن لھ  النقاط
أن یضع نقطة على حرف ومما جاء في  من دون تامة كتبھا بخط یدهكتبا 

  : ھذه المنظومة
 

  ولایة قریات نبذة عامة عن -8
 وھي رسالة لم یعنونھا الشیخ تكلم فیھا عن ولایة قریات وعن موقعھا

وأھم قراھا وبلدانھا وخص بلدة حیل الغاف بالتفصیل إذ تكلم عن أول من 
التي تسكنھا والنكبات التي تسبب بھا وادي  وذكر القبائل أسس البلدة

 .ضیقة على مر الزمان
تكلم في الرسالة عن علماء ولایة قریات وقضاتھا والولاة الذین  كما

رجال الولایة وقادتھا وتطرق كذلك إلى ذكر أبراج  تعاقبوا علیھا وأھم
عن الأفلاج والحیوان الموجود  الولایة وقلاعھا وحصونھا كما تكلم

أودیة الولایة  یة واھم المزروعات والأشجار والنخیل وكذلك أھمبالولا
 . وأشھر جبالھا والصناعات التي یمارسھا أھل قریات

ألفھا الشیخ رحمھ االله تلبیة لطلب بعض الأصدقاء في أن  وھذه الرسالة
قریات وكان یطمح أن تكون المعلومات قدر  یكتب لھ معلومات عن ولایة
الرسالة الوافیة عن  إذا الشیخ یضع لھ ھذهصفحة على أكثر تقدیر ف

  . الولایة والرسالة لم یقدر لھا الطبع إلى الآن

 
  رسالة في صلاة الجمعة -9

الإخوان كما أشار  تطرق في ھذه الرسالة التي كتبھا تلبیة لطلب بعض
 إلى ذلك في مقدمتھا إلى بعض مسائل الخلاف في صلاة الجمعة من نحو
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وجوبھا وعلى من تجب وھل وجوبھا في موضع إقامتھا وشروط 
غیرھا من بلاد العرب والعجم وفي  الأمصار الممصرة فقط أو في

 . الصحاري وبیوت الشعر
 : منھا قال رحمھ االله في موضع

 أما من رأى إقامة الجمعة في القرى والبلدان الصغار فلا مستند لھ إلا
نھا لم تعلل ولو القیاس ،وقد علمت أن القیاس لا یصح في الفرائض ؛ لأ

شھر آخر من العام قیاساً على رمضان وزیادة  صح ذلك لصح صوم
في بلد غیر مكة وفي  صلاة سادسة قیاساً على الخمس ،وصح الحج

الشارع  شھر غیر ذي الحجة ،وھذا لا قائل بھ ؛لأن العبادات حدد لھا
ة أزمنة وأمكنة كالصلاة والصیام والحج ومنھا ما قدر لھ مقادیر كالزكا

أن یزاد على المقدار الذي قدره الشارع شيء بطریق القیاس ،  فلا یصح
 . أھـ.صلاة الجمعة في سائر البلدان  فلا أدري بم أجاز من أجاز

مطبوعة بواسطة الحاسوب  والرسالة لم تطبع في كتاب بعد وإن كانت
 . ومتداولة بید الناس وطلبة العلم

 
 جوابات مجموعة -10

علیھ من سؤالات من العامة والخاصة وقد أتت ید  وھي جوابات لما یرد
على جزء كبیر منھا إلا أن المتبقي الموجود لو ضم بعضھ إلى  الأیام

  . بعض لحواه جلد أو یزید
 

 مجموعة جوابات نظمیة -11
السائلین واغلب ھذه  جوابات فقھیة منظومة یرد بھا على استفسارات

جدا  العلم خاصة وھي كثیرة السؤالات ترد علیھ من العلماء ومن طلبة
لعلھا لو قیض لھا الجمع مما في أیدینا وأیدي الناس لبلغت مجلدات 

  . عدیدة
 

 سؤالات نظمیة -12
االله إلى  وھي مسائل منظومة في علوم الشریعة توجھ بھا الشیخ رحمھ
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علماء عصره لا سیما أیام طلبھ للعلم وإقامتھ بنزوى ومن أسف أن أغلب 
قود ولعلھا بین ثنایا مكتبات أولئك العلماء وقد یجود المسائل مف ھذه

 . الدھر بھا یوما
 

  دیوان شعر -13
 یتألف من مجموعة قصائد في أغراض شعریة شتى قمت بجمع ما

أسعفني الحظ بھ أخذت بعضھ من أفواه الحفاظ والبعض الآخر من شتات 
 . عثرت علیھ مكتوبا على أغلفة الكتب والرسائل الأوراق ومنھ ما

في فتوح الإمام الخلیلي رحمھ االله  یضم دیوان الشیخ رحمھ االله قصائد
الاخوانیات  وقصائد في المراثي والمواعظ والاستنھاض وأخرى في

والمطارحات الشعریة وأراجیز في وصف بعض الأحداث الھامة إلى غیر 
 . أغراض الشعر ذلك من

من  كاد تخلو قصیدةوالدیوان في عمومھ یغلب علیھ النفس الإیماني ولا ت
قصائده من نفحة روحانیة تذكر العبد بخالقھ وتقوي صلتھ بھ وعسى أن 

  . بطباعة ھذا الدیوان في الأیام القادمة یمن المولى
 

  مجموعة أحكام شرعیة -14
أحكام قضائیة في قضایا عدیدة جمع بعضھا الشیخ رحمھ االله في  وھي

م من خلال أرشیف وزارة ١٩٩٦بجمعھا سنة  حیاتھ وبعضھا اشتغلت أنا
الشیخ الشرعیة ثم رأیت  العدل وكنت حینھا عزمت على جمع كل أحكام

 . أن ذلك عمل لا طاقة لي بھ والوقت لا یساعدني على إتمامھ
والحق أن ھذه الأحكام الشرعیة مشحونة بآثار المسلمین وبأقوال العلماء 

  . مع اصطحابھا للدلیل غالبا السابقین
محفوظة في وزارة  م١٩٧٠الشیخ القضائیة بدایة من سنة وجمیع أحكام 

 العدل وھي تقدر بالآلاف أما ما قبل عصر النھضة فأكثرھا أتى علیھ
 . الدھر والقلیل منھا بأید أصحابھا

لجمع ھذه الأحكام وتبویبھا  وأنا أتمنى على وزارة العدل أن تشكل فریقا
  . وتحقیقھا وإبرازھا لجمھور الناس وللمختصین
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  رسائل صغیرة متنوعة -15

والسیر  رسائل صغیرة عدیدة وكثیرة في موضوعات متنوعة في الفقھ
 . والأنساب والتاریخ وغیر ذلك

 
  سیرتھ الذاتیة -16

ھـ أي قبل وفاتھ بخمس سنین وتطرق فیھا ١٤١٥سنة  كتب ھذه السیرة
 إلى نزوى لطلب العلم في كنف إلى نشأتھ وبدایتھ مع التعلیم وھجرتھ

والخلافات القبلیة  الإمام الخلیلي كما تكلم عن بعض القضایا العائلیة
  . والحروب الأھلیة
والأعمال الزراعیة وعمارتھ  وذكر كذلك تولیھ القضاء في بعض الولایات

التي أعقبت  للأرض وسفراتھ خارج البلاد للحج وللعلاج وتكلم عن الفترة
نزاعات داخلیة وعن موت الإمام الخلیلي وما صاحبھا من حروب و

تلك الأحداث وسعیھ إلى الوحدة ونبذ الفرقة والاختلاف  موقفھ ھو من
وأمور أخرى عدیدة ذكرھا في ھذه  وما تعرض لھ من أذى وفتن ومحن

 . السیرة وھي في حدود الأربعین صفحة ولم تطبع بعد
 

  كتاب في الأنساب -17
داخلیة وبالاشتراك ال كتاب في أنساب أھل عمان ألفھ بتكلیف من وزارة

 مع بعض أشیاخ العلم وھو من أفضل وأوسع المراجع المعاصرة في
أنساب العمانیین فلم یكتف فیھ بالبحث عن نسب القبیلة بل تعداه إلى 

وأفخاذھا وشیوخھا وموطنھا في عمان والكتاب لا یزال  فروع القبیلة
 . مخطوطا
 

 نسب بني بطاش رسالة في -18
 لى سؤال بعض البحاثة من أھل الخلیج المھتمینرسالة كتبھا جوابا ع

بالأنساب أوضح لھ فیھا نسب بني بطاش وعدد لھ فخائذ القبیلة وأھم 
 . أخرى مھمة رجالاتھا ومعلومات
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 سلاسل نسب بني بطاش أولاد فارس واولاد ورد -19

لعموم بني بطاش أولاد فارس وأولاد ورد الموجودین  وھي سلاسل نسب
 -أصبح متاحا لكل واحد من ھؤلاء  ه السلاسل الذھبیةالیوم وبفضل ھذ
 . وقرابتھ أن یتعرف على نسبھ ونسب بني عمھ -وھم بالألوف 

 
 منظومة في كتاب المصنف -20

وعشرین بیتا نظم فیھا فھرسا  وھي أرجوزة طویلة تقع في خمسمائة
كل جزء من  لأبواب كتاب المصنف للعلامة الكندي وذكر أھم ما یتضمنھ

  . اء الكتابأجز

 قصیدة في كتاب المصنف -21
لمحتویات كتاب  قصیدة رائیة تقع في مائة وواحد وسبعین بیتا وھي نظم

 المصنف یذكر فیھا الجزء وأھم ما یحویھ ھكذا من بدایة الكتاب إلى
 . منتھاه

 
 منظومة في كتاب لباب الآثار -22

ب كتاب لباب أبیات نظم فیھا الشیخ أبوا أرجوزة تقع في مائتین وسبعة
یذكر الجزء أولا ثم یشرع  الآثار للسید مھنا بن خلفان البوسعیدي وھو

إلى تمامھا ثم  في تفریع أھم محتویات أبوابھ وھكذا یعدد الأبواب بابا بابا
الجزء  یفعل في الجزء الثاني والذي یلیھ إلى تمام أجزاء الكتاب كفعلھ في

 . الأول
 

  ینمنظومة في كتاب منھج الطالب -23
كتاب منھاج الطالبین وبلاغ الراغبین للعلامة  أرجوزة نظم فیھا أبواب

من أجزاء الكتاب العشرین  الشقصي وذكر فیھا أھم محتویات كل جزء
 . وھي تقع في مائتین وأربعة عشر بیتا

 
 كتاب بیان الشرع قصیدة في -24

إنما و ھذه القصیدة لم أظفر بھا كاملة ولم أجدھا مكتوبة في موضع واحد
عثرت على أبیات متفرقة في وریقات صغیرة ولست أدري أھي مسودة 

قبل أن یشرع في رص أبیات القصیدة وحبك ألفاظھا  كتبھا الشیخ رحمھ
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یصل إلینا وفقد مع ما فقد من تراث  وأنھ نظمھا بعد ذاك إلا أن النظم لم
أكثر ولم یتمھا كما في  الشیخ أم ھي محاولة نظم غیر تامة ابتدأھا الشیخ

الحیاة  من مؤلف من مؤلفاتھ التي یحول بینھ وبین إكمالھا مشاغل
 . وزحمة الزائرین

 
  قصیدة في دعاوى الزوجین -25

تقمص شیخنا رحمھ االله شخصیة القاضي الذي یستمع  في ھذه القصیدة
البعض ویحاول من خلال فھمھ  لدعاوى الزوجین الشائكة على بعضھما

الكثیرة الواردة  لرأي الصحیح من بین الآراءلملابسات القضیة استنتاج ا
 عن العلماء السابقین وربما أتى برأي لم یسبق إلیھ وھذا ھو حال

القاضي المجتھد الذي یعمل عقلھ وفكره ولا یكتفي بتقلید غیره والقصیدة 
 . وثمانین بیتا تقع في واحد

 
  منظومة في الوحدة والتآخي -26

ات ضاع صدرھا وضاع كثیر من وسطھا الأبی أرجوزة طویلة تقدر بمئات
شیخنا البطاشي رحمھ االله  والمتبقي منھا مائة وثمانیة أبیات فقط نظمھا

سنة  سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسین وعمره یوم ذاك ثلاث وعشرون
وقد أتى فیھا على ذكر بعض الأحداث التاریخیة والحروب القبلیة وأظھر 

) نسابة عمان ( ب وكان جدیرا بلقب المبكر في علم الأنسا فیھا نبوغھ
رحمھ االله وكان الإمام یرجع إلیھ في كثیر من  كما لقبھ الإمام الخلیلي

إلیھ على حداثة سنھ مع  مسائل النسب وكان یركن إلى قولھ ویطمئن
أشیاخھ  وجود ذلك الجمع الكبیر من علماء عمان في نزوى ومع وجود

قبیلة بأصلھا الذي ترجع إلیھ  وأساتذتھ وقد خاطب في ھذه الأرجوزة كل
ما في ذلك من سیاسة وبعد نظر لأن المقام مقام وحدة وجمع  ولا یخفى

أن یكون المقال من جنس المقام فإن  شمل ونبذ فرقة وقطیعة فناسب
وما قحطان وعدنان  قبائل العرب على كثرة تفرعاتھا تعود إلى أصل واحد

 ك الأصل والإرجوزة طویلةوما تناسلوا بعد ذلك إلا فروع وأغصان لذل
جدا وقد حفظ الدھر لنا نتفا منھا على أن ھذا المحفوظ لم یخل من طمس 

بعوامل الطبیعة والأرضة وقد اجتھدت قدر الاستطاعة في  بعض الكلمات
 . نقلا لھا من أصلھا القدیم لملمة صفحاتھا وضبط مفرداتھا

 
 ھـ 1354 منظومة في وصف سیل عظیم نزل بالمسفاة سنة -27

سجل من خلال ھذه المنظومة وصفا دقیقا لنزول المطر بدأ بمقدماتھ 
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في السحب الركامیة ولمعان البروق وقصف الصواعق وأصوات  المتمثلة
وانعكاس ذلك كلھ على حالة الناس وما أصابھم  الرعود والریاح العاتیة

ویسمعون وعدد أبیات  من وجوم وخوف وھلع من ھول ما یرون
 . یتاب ٥٩المنظومة 

 
 ھـ ١٤١٧بالمسفاة سنة  منظومة في وصف سیل عظیم نزل -28

 . بیتا ٣٩وھي على غرار المنظومة السابقة وتقع في 
 

  منظومة فیما یلزم البالغ العاقل -29
یكملھا وصل فیھا إلى اللازم الثاني  وھي منظومة وجدتھا بخط یده لم

ار إلیھا في صدر أش والعشرین من جملة اللوازم الأربعة والعشرین التي
 .المنظومة

 
  منظومة في كسوف الشمس -30

عندما كسفت الشمس وقد سبق الكسوف بمدة تنبؤ علماء  منظومة قالھا
أوساط العوام ذلك الأمر وتعلقت  الفلك بوقت الكسوف ومدتھ وشاع بین

ووقر في نفوس  قلوبھم بأخبار الصحف والتلفاز لمتابعة رصد الحالة
 . من علم الغیبالبعض منھم أن ھذا 

 
 عمان مع بعض أصحابھ منظومة في رحلة لھ داخل -31

 أنشأ الشیخ ھذه المنظومة عقیب رحلة لھ مع بعض أصحابھ في شيء
من المناطق العمانیة وقد اعتراھم أثناءھا بعض الأحداث الجسیمة 

وأحدق بھم الخطر من كل جانب ولولا لطف االله بھم  والشدائد المھولة
المنظومة أنا لم أرھا للآن ولكن  أصابھم الردى وھذهلمسھم الأذى و

 . رحلتھ تلك أخبرني بھا بعض الأصحاب وكان والده رفیقا لشیخنا في
 

 قصائد في المفاضلة بین نخلتي الخلاص والزبد -32
والزبد من أجود أنواع النخیل العمانیة وثمرتھما فاكھة كل بیت  الخلاص

قون في المفاضلة بینھما ومن قبیل النقاد والمتذو في عمان وقد تبارى
الأدبیة من عراك بین شعرائھا وتراشق  ھذا التباري ما شھدتھ الساحة

وتعلي من شأن الآخر  بألفاظ تشي بانتقاص أحد صنفي النخلة السابقین
ھؤلاء  حدت بشیخنا البطاشي رحمھ االله إلى أن یتدخل لفض الاشتباك بین

والأدب وفیھم القضاة والدعاة  الخصوم وھم في الحقیقة أعیان العلم
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ومع ذلك لم تتفق كلمتھم الأمر الذي استدعى تدخل  وأفاضل الناس
ومن ثم استؤنفت القضیة من جدید  لیقول كلمة الفصل) شیخنا ( القاضي 

أصدر فیھا حكم  وتبارى فیھا الشعراء ثانیة فما كان من شیخنا إلا أن
لقصائد مجموع في كتیب الاستئناف قطعا للنزاع والخلاف وبعض ھذه ا

 . مطبوع
 

 مجموعة كبیرة من الوصایا -33
الوصایا لنفسھ ولغیره وربما  كان الشیخ البطاشي رحمھ مكثرا من كتابة

غرابة أن  نسخ وصیتھ في السنة أكثر من مرة لتجدد الأحوال لذلك فلا
 تكون وصایا الشیخ التي كتبھا لنفسھ بالعشرات وأما ما یكتبھ من وصایا

رین فذلك كثیر یصعب عده فقد كان المرجع لأھل المسفاة وما حولھا للآخ
الشأن ناھیك بمن یقصده في المحكمة لكتابة وصیتھ أو  من القرى في ھذا

أن تجمع لكان فیھا فائدة عظیمة  توثیقھا وھذه الوصایا لو قدر لھا
بھ منھا عسى  للباحثین والمختصین ولطلاب العلم وبحوزتي عدد لا بأس

 . مكن من إبرازھا وإفادة الجمھور منھاأن أت
 

  والوفیات كتاب الموالید -34
 في ھذا الكتاب أرخ الشیخ رحمھ االله لمن ولد أو توفي من أھل المسفاة

ھـ  ١٢٩٠منذ عھد الجد الأكبر شامس بن خنجر الأول المتوفى سنة 
ھـ وعلى امتداد ھذه الفترة الزمنیة  ١٤٢٠سنة  وحتى قبیل وفاتھ ھو أي

ولادتھ أو وفاة أحد من أقاربھ  م یحدث أن تعثر أحدھم في معرفة سنةل
تواریخ مھمة  ولا زال ھذا الكتاب مرجعا مھما في بابھ وقد حفظ لنا

 . لحقبة زمنیة لیست بالقصیرة
 

 الذھب تحقیق الجزء العاشر من سلاسل -35
حقق الجزء المتعلق بدولة البوسعید وعلق علیھ في الھامش وكان 

یطیل في السرد إلا أنھ من الأھمیة بمكان لا سیما فیما یتعلق  لا مختصرا
والبلاد والقبائل وقد استفدت منھ كثیرا عند  بتوضیح بعض التراجم

جزء السیرة النبویة وباقي  تحقیقي لھذا الجزء من الكتاب مضافا إلیھ
 . تاریخ عمان

 
 شرح صوتي مسجل لبعض أبواب التاریخ من سلاسل الذھب -36
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أشرطة وكنت أقرأ علیھ تاریخ عمان من  ھذا الشرح في عدة یقع
 . والتبیین السلاسل وھو یعقب عليّ بالشرح والتوضیح

 
 خطب في العیدین وفي الوعظ والإرشاد -37

الوعظیة وخطب العیدین لو جمعت لكانت قدر  للشیخ العدید من الخطب
 . كتیب صغیر

 
 یدالواردة في كتاب التمھ تعریف المصطلحات -38

 وھي مصطلحات متنوعة بعضھا كلمات عامیة دارجة كالمفردات
المستخدمة في الزراعة والسقي وبعضھا مصطلحات فقھیة وأخرى 

والقبائل والبلاد والتعریف ببعض المؤلفات العمانیة  تراجم لبعض الأعلام
إلى توضیح وبیان وھذه المصطلحات  إلى ما ھنالك من مصطلحات تحتاج

وعرضتھا علیھ في  التمھید بغرض تحقیق الكتاب استخرجتھا أنا من
 دفتر فعلق علیھا وأزال عنھا الإبھام والغموض وكان رحمھ االله قد
 . شجعني على تحقیق تمھید قواعد الإیمان للمحقق الخلیلي رحمھ االله

 
 مواضع الركوع في المصحف الشریف رسم -39

على الشریف  الركوع ھي المواضع المرسومة على ھامش المصحف
شكل حرف ع وضعت تسھیلا لقارئ القرآن الكریم لیقف علیھا وللشیخ 

اجتھاد خالف فیھ المشھور والمعمول بھ من رسم الركوع في  رحمھ االله
مصحف رسم فیھ الشیخ علامات الركوع  الشیخ المصاحف وفي مكتبة

علیھ رسم الركوع في  من أولھ إلى آخره مخالفا في كثیر من مواضعھ ما
 . المتداولة الیومالمصاحف 

 
 البھلاني شرح قصید أبي مسلم -40

وھو كتاب لم یتمھ بسبب كثرة الأشغال شرح فیھ قصیدة أبي مسلم 
رحمھ االله في وظائف الإمام في الصلاة ولم یتبق منھ إلا أوراق  البھلاني

 . معدودة
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 شرح كتاب الأیمان من المدارج -41

الأیمان ھو  ة فقط وكتابوھو شرح غیر مكتمل توجد منھ أوراق معدود
 الكتاب السابع في مدارج الكمال للشیخ السالمي وأول شرح الوالد قولھ

 ........... الأیمان بفتح الھمزة جمع یمین وأصل الیمین لغة الید الیمین:
 

  كتاب في فحول الرجال -42
لفحول  وھو من الكتب التي لم یتمھا وھو عبارة عن مواقف مشھورة

مانیین وغیرھم ومن الصحابة والتابعین ومن جاء بعدھم الرجال من الع
ومن فحول : شیخنا البطاشي رحمھ االله ترجمة العلم بقولھ  یستفتح فیھ

 . بھ ویذكر أھم مواقفھ البطولیة الرجال فلان الفلاني ثم یعرف
 

  رسائل علمیة وسیاسیة -43
تھاداتھ متبادلة مع علماء عصره أبان فیھا عن كثیر من اج رسائل علمیة

حافل بالنصائح والتوجیھات وھناك الرسائل  الفقھیة وبعض ھذه الرسائل
الناس والأمور القبلیة ومن  السیاسیة التي تعنى بجانب الدولة وشؤون

بن تیمور  بین الرسائل المتبادلة رسائل الإمام الخلیلي والسید سعید
وغیرھم والإمام غالب والسید احمد بن إبراھیم والشیخ صالح بن عیسى 

 . أن أغلب ھذه الرسائل ذھبت مع ما ذھب من تراث الشیخ ومن أسف
 

 بطاش كتاب في حروب بني -44
كتاب وضعھ في أیام بني بطاش وحروبھم وأرخ فیھ لأحداث مھمة في 

الثالث عشر والرابع عشر وتكلم فیھ عن رجال القبیلة وقادتھا  القرنین
أطلع علیھ ولكن أخبرني عنھ  وھذا الكتاب أنا لم وذكر شیئا من مواقفھم

 . الأخ سلطان فھو من جملة المفقود
 

 رسالة صغیرة في الأھلة -45
وفیھا التحذیر من  رسالة مختصرة في الأھلة وفي رؤیة ھلال رمضان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


30 

 

 ) . التلاعب بالأھلة بالتقدیم أو التأخیر ونبھ على دور السیاسة في ذلك
 (مخطوط
 

  رسالة في وادي ضیقة -46
أكبر وادي في عمان وفي ھذه  رحمھ االله وادي ضیقة بأنھ وصف الشیخ

مصبھ وذكر  الرسالة تتبع رحمھ االله مجرى ھذى الوادي من منبعھ حتى
 البلاد التي یمر علیھا في جریانھ بلدة بلدة والأودیة الصغار التي تجتمع

معھ وقد أتى بالتفصیل على ذكر القبائل التي تسكن وادي الطائیین حیث 
 . وبین نسبھا اديمجرى الو

 ١٣٠٢كما ذكر الجوائح الكبار التي سببتھا ضیقة وعد منھا جائحة سنة 
ھـ وجائحة سنة ١٣٢٤ھـ وجائحة سنة  ١٣٠٧ھـ وجائحة سنة 

 . ھـ١٤٠٢ھـ وجائحة سنة ١٣٦٧
  . والرسالة نشرت في الصحف المحلیة أكثر من مرة

 
  تفسیر الأحلام -47

ات الأبیات فسر فیھ بعض الأحلام للشیخ رحمھ االله نظم یربو على مئ
 .النظم لا یزال مخطوطا لم یتیسر طبعھ في كتاب إلى الآن والرؤى وھذا

 
  إلى الدیار القدسیة الرحلة الدینیة-48

 وھي منظومة أنشأھا في وصف رحلتھ إلى بیت االله الحرام سنة
  . ھـ یربو عدد أبیاتھا على أربعمائة بیت1376

الحرجة بالنسبة لشیخنا البطاشي  لسنواتھـ من ا١٣٧٦وتعتبر سنة 
فیھا مخاطرة كبیرة  رحمھ االله لاعتبارات سیاسیة لذلك كانت سفرتھ ھذه

 على سلامتھ وسلامة من معھ وقد ذكر الشیخ ذلك في ھذه المنظومة
ووصف فیھا جملة بلدان زارھا ونزل فیھا منھا دبي وقطر والبحرین 

منظومة من جملة تراث الشیخ إمارات المملكة وال والكویت وكثیر من
 . الذي لم یطبع بعد
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 ھـ١٣٦٦في رحلتھ للحج سنة  منظومة -49
ھـ 1366 ھذه المنظومة وصف فیھا رحلتھ لحج بیت االله الحرام سنة

وھي منظومة طویلة لا تقل أبیاتھا عن أربعمائة بیت وھي مفقودة ولم 
شیخ رحمھ إلى الآن مع شدة البحث والتحري وعلمت أن ال اعثر علیھا

المنظومة لبعض أشیاخ بني ھناءة ومن  االله أعار المخطوط الذي یحوي
 . علینا بھا ھناك فقد أثر المنظومة وعسى أن یجود الزمان

 
  مجموعة أراجیز -50

والأصول وفي وصف بعض  أراجیز كثیرة في فنون متنوعة في الفقھ
 . (مفقودة(الأحداث المعاصرة 

 
  مجموعة قصائد -51

دیدة في الرثاء والاستنھاض والاخوانیات وكثیر منھا كان أیام قصائد ع
  . (مفقودة) قیامھ بنزوى
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  منزلتھ العلمیة: المبحث الخامس 

شغل شیخنا البطاشي مكانة مرموقة بین علماء عصره وشھد لھ 
جمع غفیر من أھل العلم وكان الإمام الخلیلي  معاصروه بالعلم وأثنى علیھ

في كثیر من المسائل ویستریح  لقبھ بنسابة عمان ویرجع إلیھرحمھ االله ی
اذكر منھا قضیة  إلى رأیھ كما كان یستشیره في كثیر من القضایا الھامة

ھـ وخروج الإمام بالمسلمین ١٣٦٨الجدب الذي أصاب عمان سنة 
ثمان مرات وفي كل مرة لا یسقون فكتب الإمام للشیخ  للاستسقاء

الرحمن الرحیم من إمام المسلمین محمد  بسم اهللالبطاشي كتابا جاء فیھ 
فقد كان : البطاشي أما بعد  بن عبد االله إلى الشیخ الولد محمد بن شامس

الناس عن سیرتھ  نبي االله داود علیھ السلام یخرج في اللیل متنكراً یسأل
وعما ینقم علیھ وأرید منك أن تبین لي إن كان ینقم علي شيء من 

 . وسیأتیك الخادم مبروك بكرة الصباح وأعطھ الكتابوتبینھ لي  الأمور
المنزلة التي كان یتمتع بھا شیخنا عند الإمام الخلیلي  وھذا دلیل على

وإلا لما اختاره من بین عشرات العلماء  وشاھد على ثقة الإمام فیھ
 . قولھ ویرتاح إلیھ والقضاة وأھل الحل والعقد لولا أنھ یطمئن إلى

االله استھلھ  لإمام الخلیلي رحمھ االله إلى الشیخ رحمھوفي كتاب آخر من ا
الشیخ  الإمام بعد البسملة بعبارة من إمام المسلمین محمد بن عبد االله إلى

 . الأكرم المحترم الولد محمد بن شامس البطاشي
الكتاب لم یفتھ أن یوصي الشیخ والظاھر  ثم بعدما ذكر الغرض من إنشاء
إلیھ وان كتاب الإمام  كتاب أرسلھ الشیخأن ھذه الوصیة منھ متعلقة ب

وكتابك وصلني  : الخلیلي ھذا جاء ردا على كتاب الشیخ بدلیل قول الإمام
 وأقول یا محمد بالعدل قامت السموات والأرض وبالجد: ثم أردفھ بقولھ 

والاجتھاد والإخلاص ترقى سلفكم فإن سرتم سیرھم بلغ بكم ما بلغوه 
وأن یكون كل عامل مقبل إلى شأنھ وبعھدي الخیر  وینبغي التنافس في

أحاذر من العمال النظر إلى بعضھم  فیك من الفطانة ما لا مزید علیھ وإنما
أو قصور أو  بعض وأن یقتدي بعضھم ببعض وإن سلكوا مسلكا فیھ عجز

  . تقصیر وھذا ھو الداء الأعظم
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: لھ بالشیخ وتزكیة من نحو قو ومن تأمل كتاب الإمام یلقى فیھ إشادة
 . فیك من الفطانة ما لا مزید علیھ

من إمام المسلمین محمد بن : الخلیلي كتابا آخر جاء فیھ  وكتب لھ الإمام
الفاضل الفاصل محمد بن شامس البطاشي سلام  عبد االله إلى الشیخ الولد
ما بین أناس بالسیب یتعصب  فإنھ بلغتنا أمور: علیك ورحمة االله وبعد 
ولا یمكن  الخوض لفریق وھذا أمر نراه لا یحسن السیابیون لفریق وأھل

وعلیكم أن تثوروا وتمنعوا التعصب بین ھؤلاء القبائل والذي لا ینكف 
علیھ أو عرفوني فإنھ یلزم المسلمین قتال من لم یكفھ الحق ویصر  قوموا

ناصرھم لا محالة إن نصروه وعده حق وقولھ صدق  على الباطل واالله
 وما النصر إلا من عند االله) ( ینصركم  تنصروا االلهإن : ( قال االله تعالى 

) .  
التي یكنھا الإمام الخلیلي لشیخنا  وكفى بھذا الكتاب دلالة على المكانة

 . البطاشي
یدل على اعترافھم لھ بالعلم  وفي مراسلات الشیخ مع علماء عصره ما

 .وشھادتھم لھ برسوخ القدم وطول الباع
لعلماء إبراھیم بن سعید العبري وإبراھیم وجھھ الأشیاخ ا جاء في جواب

السیابي وھاشم بن عیسى وأحمد بن  بن سیف الكندي وسالم بن حمود
إقرارھم لھ بالعلم إذ  حمد الخلیلي ومحمد بن راشد إلى الشیخ ما یؤكد

ھذا جوابنا  : صدَّر الجواب الشیخ العلامة إبراھیم بن سعید العبري بقولھ
 . الخ............. س البطاشي للأخ العلامة محمد بن شام

العلماء المذكورون علیھم مدار الفتوى والقضاء في عمان وھم  وھؤلاء
  . أكبر علماء زمانھم

وقد ذكر الشیخ المؤرخ سیف بن حمود البطاشي رحمھ االله شیخنا 
إتحاف الأعیان في مواضع عدة وكان یعرض على  البطاشي في كتابھ

تألیفھ لھ ویرجع إلیھ في الكثیر من  ھ أیامالشیخ ما یستجد من مادة كتاب
یعرض علیھ تآلیفھ  المسائل التاریخیة وفي تراجم الأعلام وكذلك كان

الوسنان  الأخرى أثناء كتابتھا وجمع مادتھا مثل الطالع السعید وإیقاظ
  . وتاریخ المھلب وغیرھا
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  ١٧٣|١: قال في إتحاف الأعیان 
اشي أبقاه االله كلام في الشیخ العلامة محمد بن شامس البط وللشیخ

 . أھـ. الخ ......... المنیر رحمھ االله
  ١٨٢|١: وقال في موضع آخر 

البطاشي أبقاه االله في سلاسل الذھب  وللشیخ العلامة محمد بن شامس
 . أھـ. الخ .......... عند ذكره الإمام عبد الملك بن حمید

 ٢٥٥|: وقال في موضع آخر 
العلامة محمد بن شامس البطاشي أبقاه االله في  خوھذه قصیدة قالھا الشی

 . أھـ. الخ ....أجزاء المصنف 
بعض المواضع التي ذكر الشیخ فیھا في كتابھ إتحاف الأعیان وھي  ھذه

 . الاستشھاد والاستئناس بقولھ كلھا في موضع
السعید نبذ من  واستشھد بالشیخ كذلك مرات عدیدة في كتابھ الطالع

 وللشیخ العلامة محمد بن شامس: د بن سعید منھا قولھ تاریخ الإمام احم
 . أھـ. الخ ............ البطاشي أبقاه االله في المعنى قولھ 

 : وقال في موضع آخر
وفي ھذه المعركة التي وقعت بین العجم وبین السید سیف بن حمیر ومن 

الإمام سلطان بن مرشد بسیح الحرمل یقول الشیخ العلامة  معھ من قوم
الجزء العاشر من كتابھ سلاسل الذھب  مد بن شامس البطاشي فيمح

 . أھـ. الخ ......... 
 : وقال في موضع آخر

وقبل أن أواصل القول عن استمرار حصار العجم لأحمد بن سعید بعد 
سلطان بن مرشد وسیف بن سلطان أحب أن اذكر ھنا أبیاتا  موت الإمام

فیما یتعلق بمجيء العجم البطاشي  من سیرة العلامة محمد بن شامس
 . أھـ.الخ........ وأمر سیف بن سلطان 

 : موضع آخر وقال في
وھذا زعم مردود والمشھور خلافھ مع المؤرخین العمانیین إذ الصحیح 

خروج العجم من عمان بالقوة التي اضطرتھم إلى مفاوضة احمد بن  أن
ل الشیخ لجئوا إلى التفاوض معھ وفي ذلك یقو سعید ولولا القوة لما
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 . أھـ. الخ  ... العلامة محمد بن شامس البطاشي أبقاه االله
 واستدلالھ بقول شیخنا ھنا جاء في معرض حدیثھ عن خروج العجم من
صحار وان خروجھم كان نتیجة بسالة الإمام احمد بن سعید ومقاومتھ 

المؤرخین أن خروجھم من صحار كان على شرط  لھم لا كما یزعم بعض
سنویة وان یعترف بسیادتھم  الإمام احمد بن سعید جزیةأن یدفع لھم 

 . على البلاد مقابل إبقائھم لھ حاكما علیھا
  : (مخطوط(موضع من كتابھ فتح الرحمن ومورد الضمان  وقال في

بن شامس البطاشي أبقاه االله انھ وقت  وأخبرني الشیخ العلامة محمد
طان في بلد منح سل إقامتھ بنزوى اطلع على كتاب من جوابات الشیخ

 . ولعلھ فقد وما زلت أبحث عنھ في المكتبات التي ارتادھا فلم أظفر بھ
 . أھـ

 وممن أشاد بمكانة الشیخ العلمیة وذكره في كتابھ الشیخ محمد بن راشد
الخصیبي الذي ترجم لھ في كتابھ شقائق النعمان وجعلھ من علماء 

ء الذین لھم الأراجیز طبقة الشعراء جھابذة العلما الطبقة الخامسة وھي
  . والآداب في الأدیان والأحكام والسیر

  : ومما جاء في ترجمتھ نظما ھذه الأبیات
  سمیر العلوم والخبرات **** وفتى شامس محمد الحبــر

 الجبھات أھیل المفاخر**** وھو ینمي لآل بطاش الشم 
  نلفیھ من كنوز الحیاة**** عنھ یكفي سلاسل الذھب الإبریـز 

 
 : شرع في تفصیل ما أجملھ في نظمھ فقال مث

الھجرة رجزا وغیر رجز  ممن قرض الشعر في القرن الرابع عشر من
العلامة  في الأدیان والأحكام والأدب وغیر ذلك من فنون العلم الشیخ

 . محمد بن شامس بن خنجر بن شامس البطاشي
بمكارم  الأذكیاء ومن الأشخاص البارزین ویعد من الحفاظ: وقال أیضا 

قومھ ومن أكابرھم بل ھو  الأخلاق ومعالي الأمور كما انھ یعد من أعیان
المسلمین  الوحید المنظور إلیھ بشرف علمھ وحسبھ وقد استطاع أن ینفع

 بكل خدمة وعمل حتى بالتألیف لأھلیتھ ولأنھ راسخ القدم طویل الباع في
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ثر ناھیك بكتابھ العلوم ذو ملكة فیھا وذو اقتدار على النظم فضلا عن الن
  . أھـ. في الأصول والفروع والأدب رجز عشرة أجزاء  سلاسل الذھب

البطاشي وأتوا على شيء من شعره السید  ومن الذین ترجموا للشیخ
قلائد الجمان حیث  الفقیھ حمد بن سیف بن محمد البوسعیدي في كتابھ

 : قال
بن خنجر  مسمن الذین نظموا الشعر الشیخ العلامة القاضي محمد بن شا

وأصبح ذا ملكة في جمیع الفنون من علم : البطاشي ، إلى أن قال 
والفروع والتاریخ والأدب والنسب وكان آیة في الذكاء والحفظ  الأصول

 . أھـ.............. معجبا بھ وبحفظھ وذكائھ  وكان الإمام الخلیلي
البوسعید المفید عند الكلام عن نسب  وذكره أیضا في كتابھ الآخر الموجز

البوسعید یرجع إلى أبي  واستشھد برأي شیخنا الذي یذھب إلى أن نسب
 . سعید المھلب بن أبي صفرة القائد الشھیر

 
الأسئلة النظمیة التي تحمل في طیاتھا تنویھا بمكانة الشیخ  وھناك

  . والاجتھاد العلمیة وأھلیتھ للفتوى
 س فھناك العلماءھذه الأسئلة كانت ترد إلیھ من أصناف شتى من النا

 . وطلاب العلم وعموم الناس
خلف  ویحضرني من جملة ھذه الأسئلة سؤال من الشیخ سعید بن

 : الخروصي یقول فیھ
  وحكمة بھا فغدت تسخو بعلم***** تربع في دست القضاء علم الھدى 

  إلى آل بطاش علا عرش عزة***** محمد الزاكي خلاقا ومحتدا 
  بنظم جواب فیھ ھدي الشریعة***** لنا القطر العماني جد  أعلامة

  تبني سبیل الرشد كشفا لحیرة ***** یفصلھ منك البیان بحكمة
 

  : الكندي یقول فیھ وھذا سؤال من الشیخ سلیمان بن مھنا
  كریم المساعي جزیل النوال***** ألا حي شیخا زكي الخصال 

  وبالعلم أضحى عدیم المثال***** وفیا تقیا صدیقا صدوقا 
  رقى للمعالي فحاز الكمال***** شامس  ھو الحبر أعني فتى
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  الداء العضال من الجھل إذ ھو***** حمد فاكشف لما حل بي 
 

 : وسؤال آخر من الشیخ علي بن جبر الجبري یقول فیھ
حمید المساعي المشرقات ***** الھمام المرتضى نجل شامس  كمثل
  مناقبھ

  ھ محمودة وعواقبھأوائل***** سمیدع  فقیھ رضي ألمعي
  تھمي للأنام سحائبھ ولا زال***** سعى لاكتساب المجد سعي موفق 

 
مرثیتھ التي رثاه  ویخاطبھ الشیخ ناصر بن سالم بن سلیمان الرواحي في

یا  بھا بعبارات من نحو یا سمي المصطفى ، یا فقید العصر ، یا أوحده ،
و المنزلة وسمو عمید الشرع ، وغیرھا من العبارات الدالة على عل

  . المكانة
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 : عصر الشیخ البطاشي وفیھ ثلاثة مباحث: الفصل الثاني 
 

 السیاسیة الحالة: المبحث الأول 
 الحالة الاقتصادیة: المبحث الثاني 
  الاجتماعیة الحالة: المبحث الثالث 
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  الحالة السیاسیة: المبحث الأول 

حداث والتطورات السیاسیة العمانیة خلال القرن الرابع إن المتتبع للأ
زخما من المستجدات والقلاقل الداخلیة لا سیما في  عشر الھجري یجد

عزان بن قیس رحمھ االله حتى مبایعة  الفترة التي أعقبت استشھاد الإمام
ھـ وكذلك 1331-1287 الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمھ االله

غالب فقد  ة الإمام الخلیلي رحمھ االله ومبایعة الإمامالفترة التي أعقبت وفا
كانت فترة عصیبة شھدت بؤر صراع داخلي قبلي تارة وسیاسي تارة 

الفتنة الطائفیة الھناویة والغافریة متأججة وفي أوج  أخرى فقد كانت
إلى شطرین قبائل ھناویة وقبائل غافریة  ذروتھا وھي التي قسمت البلاد

أو المذھب وكم من  ء بحت لا علاقة لھ بالنسبوالحلف ھنا حلف ولا
 . حرب قامت بین الفریقین بداعي الجاھلیة والعصبیة الممقوتة

أن الفرقة لم تكن محصورة على الحلفین فقط بل تعدتھ إلى داخل  إلا
تجد الاقتتال بین القبائل الھناویة وحدھا وكذلك  الحلف الواحد فكثیرا ما

كثیرة یكون الاقتتال داخل القبیلة  في أحیانالحال بالنسبة للغافریة بل 
 . الواحدة

ھذا القتال التیار الدیني المتحالف قبلیا  وھناك الاقتتال السیاسي وقد تزعم
الإمامة بدأ بزعامة الشیخ  الذي كانت لھ محاولات عدیدة لإحیاء
عدیدة  ھـ ومرورا بمحاولات ١٣١4المحتسب صالح بن علي الحارثي ت 

 تي قادھا الإمام السالمي وأدت إلى إحیاء الإمامة من جدیدحتى النھضة ال
ھـ وما أعقب ذلك ١٣٣١بمبایعة الإمام سالم بن راشد الخروصي سنة 
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عمان الساحل وكان خاضعا لحكم السلطان وعمان  من تقسیم عمان إلى
 . الداخل المعروف بموالاتھ لحزب الإمامة

ھـ ھدوءا على كل ١٣٧٣-١٣٣٨وقد عرفت فتره حكم الإمام الخلیلي 
التاریخ أن ھذه الفترة شھدت أفول نجم عصبیة  الجبھات فقد سجل

سطع نجمھا بدأ من دولة محمد بن  الغافریة والھناویة تلك العصبیة التي
سبقتھا مع خلف  ھـ والحروب التي١١٣٧ناصر الغافري الذي بویع سنة 

 الأخضر بن مبارك الھنائي ومن شایعھ والحروب اللاحقة التي أتت على
والیابس وكان من نتیجتھا مقتل الزعیمین الكبیرین وھلاك جزء كبیر من 

 . المتحالفة معھما جیشھما والقبائل
 وبلغ من شمول ھذه الفتنة واتساعھا أن عمت كل أجزاء عمان حتى

حدود دولة قطر المعروفة الیوم وبلغ صداھا الشرق الأفریقي وتأثرت بھا 
نت لھا آثار وخیمة على كل المستویات العمانیة ھناك وكا القبائل

 . والاجتماعیة السیاسیة والاقتصادیة
ھذه  كما لا یمكن بحال أن نغفل دور السید سعید بن تیمور في إطفاء نار

العصبیة المقیتة فقد كان دوره لا یقل عن دور نظیره الخلیلي وقد تطرق 
لفتنة بن شامس البطاشي في الجزء العاشر من السلاسل  الشیخ محمد

عنوانھ افتراق أھل عمان إلى ھناوي  الافتراق ھذه وعقد لھا بابا
  : وغافري جاء فیھ

  مما ذكرناه بنظمنا السني **** وأصل ذاك ما ترى من فتن
  ومن حروب ومقارعات**** فیما مضى وفي الذي سیاتي 

  معاضدا في أمره للغافري**** فمن غدا في ھذه الثوائر 
  ھم الأولى سموا بغافریھ **** یھووقفوا لدیھ في القض

  نجل مبارك وعنده وقف**** ومن غدا مناصرا فیھا خلف 
  وباطل غوى بھ من قد غوى**** سموا الھناویة والكل ھوى 

  وفرقة عمیاء حتى الآنا**** عمانا  وأوقع الفتنة في
  القضا من واقي دینا وما عن**** قد جعلتھا رؤسا النفاق 
  لأجل ھذي الفرقة العمیھ****  كم دماء سفكت بریھ

  قد استبیحت لھوى مقیم**** الأموال والحریم  وكم من
  جمیعھ وفوق كل قطر **** واضطرمت نیرانھا في المصر

  ھم یتداعون بھذي التسمیھ**** من قطر إلى ظفار النائیھ 
  نیرانھا تضرم في النفوس**** وھي إلى ذا الزمن المعكوس 

  سلامة من ھذه الأحوال**** لال الج فنسأل الرحمن ذا
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وھذا الباب فرید في  وفي باب أخر عنوانھ حروب القبائل في عمان
العمانیة  التاریخ العماني كونھ المرجع الوحید الذي یؤرخ للحروب القبلیة

 یشیر شیخنا في نھایة الباب إلى اجتماع الكلمة ووحدة الموقف بین الإمام
ور وأن ھذا كان سبب خمود تلك الحروب الخلیلي والسلطان سعید بن تیم

  : قالھ والنزاعات ومما
 

  وما علیة وقعوا من ورطة**** انظر إلى ھذي الحروب الجمة 
 یا شوم رأیھم وذاقوا الھونا**** خسروا دنیاھم والدینا  قد

  وفي مھالك علیھا ارتطموا **** ولم یزالوا في ضلال لھم
  شمل وسداد حال بجمع**** حتى علیھم منّ ذو الجلال 
  ونجل تیمور الملیك ذي الھمم**** بوحدة بین الخلیلي العلم 

  أكثر ذي الحروب والبلیھ**** السنیھ  فانطفأت بالسیرة
  القدیمھ بینھم والفتن**** وانتھت الدعایة المزعومھ 

  وملئت عدلا بھم وقسطا**** وسكنت حال عمان الوسطى 
  ستخفنكم الشیطانلا ی**** إخوان  فیا بني عمان یا

  تناصفوا ووحدوا كلمتكم**** تناصروا تآزروا تآلفوا 
  نبیكم خیر نبي للبشر**** االله ربكم وأحمد الأبر 

  كتاب ربي لكم الإمام**** الإسلام  ودینكم حقا ھو
  الھاشمي من خبر عن النبي**** فاعتصموا بھ وبالذي اثر 

  ونفس یضرممن كید شیطان **** فإن في ذین النجاة لكم 
  أھل الھدى والصدق والعفاف**** لسیرة الأسلاف  واتبعوا

 
الحرب القبلیة فقط بل تعدتھا إلى الصلح  ولم تقتصر التھدئة على جبھة

بینھما كبیر خلاف وحسنت  بین الزعامتین السلطنة والإمامة فلم یكن
الآخر  العلاقات وتوطدت الصداقات بین الإمام والسلطان وعرف كل حق

 . اشت الرعیة في أمانوع
ومبایعة الإمام غالب بن  ھـ١٣٧٣وبوفاة الإمام الخلیلي رحمھ االله سنة 

على  علي الھنائي دخلت عمان مرحلة النزاع من جدید فقد اتسع الرقع
الإمام من داخل حزبھ إذ انشق علیھ أركان دولتھ وأقاربھ ومن كان 

ید بن تیمور الذي ومؤازرتھ ناھیك بخلافھ مع السلطان سع یرتجي نصره
الطرفین اتسعت دائرتھ شیئا فشیئا لصالح  تطور إلى نزاع مسلح بین

التي استمرت ما یقارب  السلطان حتى تم حسمھ في معركة الجبل الأخضر
وتدخل  السنتین تلاھا استسلام جیش الإمام نتیجة عدم تكافؤ القوى
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ریھ أطراف خارجیة وكذلك نتیجة تخاذل بعض أعوان الإمام ومستشا
 . الإمام وقیادات دولتھ إلى المنفى أعقبھ خروج

معركة الجبل من بسط  لقد تمكن السلطان بعد انكسار جیش الإمام في
لحكمھ  نفوذه على عمان من أقصاھا إلى أقصاھا وغدت كل البلاد خاضعة
لأول مرة في تاریخ عمان الحدیث منذ حكم الإمام سالم بن راشد 

  . سلطنة وإمامةعمان إلى  الخروصي وافتراق
عمان مرحلة  إلا أن الوضع الجدید لم یؤد إلى المأمول منھ فقد دخلت

جدیدة من الكبت والقمع وتعدد الممنوعات والانغلاق على الذات كما 
تتبع رجال دولة الإمام والمحسوبین علیھا من قادة وشیوخ قبائل  جرى

ر منھم في طالتھ تھمة الموالاة وتم الزج بكثی وقضاة وولاة وكل من
إلى خارج البلاد أو اختبأ عن  السجون ولم یسلم من السجن إلا من فر

  . أعین السلطة في داخل البلاد
البطاشي رحمھ االله في خضم ھذه الأحداث وعاصرھا  لقد عاش شیخنا

كثیر وكان أحد المطلوبین للسلطة  واكتوى بنارھا ونالھ من شررھا أذى
سلمھ االله من  لات كثیرة لاعتقالھبتھمة موالاة الإمامة وجرت محاو

جمیعھا ولكنھ بقي محصورا في حدود ولایة قریات وكانت تحركاتھ 
ومحسوبة طیلة حكم السلطان سعید بن تیمور ولم تفلح كل  محدودة

بالتوجھ إلى مسقط فقد كان حذرا  محاولات إغرائھ من قبل الحكومة
كانت تصلھ  مامتوجسا خیفة معتبرا بحال من سبقھ من أشیاخ العلم ك

تحذیرات من الأصدقاء والعلماء فقد كتب لھ أحدھم مرة على عجل محذرا 
فظن شرا وكن : قصیرة في مبناھا كبیرة في معناھا یقول فیھا  جملة

 . منھا على حذر
القیود المفروضة والمخاطر المحدقة لم یستسلم رحمھ االله للواقع  ورغم

متھ مرات كثیرة ومن ھذه الصعاب وجازف بسلا بل كابد المشاق وتحمل
ھـ فقد خرج متنكرا 1376 المخاطر سفرتھ لحج بیت االله الحرام سنة

إلى  متخفیا ودخل مسقط بواسطة أحد أصدقائھ ومنھا سلك طریق الباطنة
دبي فقطر فالمملكة العربیة السعودیة وھناك التقى بالقیادات العمانیة في 

 . الخارج
 

محمد بن شامس رحمھ االله تصویر  وقد جاء في السیرة الذاتیة للشیخ
 : آنذاك للوضع السیاسي

وفي سنة ست وسبعین خرجت من الوطن قاصداً حج بیت االله الحرام لكن 
إذن من حكومة مسقط حیث إن الحكومة في ذلك الوقت سیطرت  بغیر
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تسمیھم الشیوخ من عمان لأن  على الموقف ومنعت خروج الذین
الحكومة  ح بن عیسى انضموا إلىالخارجین من عمان وھما طالب وصال

 . السعودیة وأقاموا یحاولون الكرة على عمان
إلى الحج وقد اتفق الخروج في شھر شعبان  وفي أثناء ذلك كان خروجنا

إلى حطاط ثم لوادي المیح  سنة ست وسبعین ونزلنا إلى قریات ثم توجھنا
قد و ودخلت مطرح بصفة المستخفي لأن الحكومة لا تسمح لي بالخروج

نزلت ببیت سالم بن زاھر المعشري ومعي الأخ مھنا بن حمود والولد 
شعبان ركبنا في سیارة لرجل من أھل دبي فذھب  18 سلطان وفي یوم

وبقینا في الطریق مقدار أربعة أیام إلى  بنا یقطع الباطنة لكنھ یسیر بأناة
وقد خرجنا في لنج إلى قطر  أن وصلنا دبي ولم یعثر علینا أحد ومن ھناك

اللنج أن  أصابنا في البحر طوفان عظیم كدنا أن نغرق فاضطر صاحب
یرجع إلى دبي وأقمنا فیھا أیاماً حتى سكن البحر ثم ركبنا اللنج الأولى 

 ثانیة فھاج البحر علینا أیضاً واضطر الملاح أن یلجأ إلى جزیرة مرة
 ھناك یومین في البحر والسماء تمطر وفي الیوم تسمى الصیر فبقینا

أحد من أصحابنا العمانیین وكان  الثالث توجھنا إلى قطر فنزلنا فیھا عند
 . بسلوى الوقت شھر رمضان ثم توجھنا إلى طریق سلوى فنزلنا

وكان رئیس الشرطة رجل قصیر یسمى إبراھیم وفیھ من الحدة والغلظة 
یوصف وكان عندي جزء من كتاب غایة المأمول فقبضوه فحملوه  ما لا

ھذا غران ؟ : شيء قبضتم ھذا الكتاب ؟ فقال  لأي: لھ فقلت  فسرت تابعاً
اقرأ منھ فقرأت مسائل من  :مأخوذ من القرآن فقال: أي قرآن فقلت لھ 

وأخیراً أعطاني  أعوذ باالله من الشرك: ما فیھ شرك فقلت : البیوع فقال 
 . إیاه

ك وأصحابي بذل وقد كنت حاملاً كتاباً من إبراھیم بن عیسى فدخلت أنا
 الكتاب ومضینا إلى الدمام وكان یومئذ بالدمام المشایخ صالح بن عیسى
وطالب بن علي وقد جمعا جمعاً من العمانیین یحاولان الانقضاض على 

الشیخ محمد بن عبد االله السالمي ونزل دبي بمن  عمان وكان قد سبقھم
وكان على میعاد مع الشیخ  معھ وتوجھ إلى عمان من جھة الشرقیة

فرجعت إلى  كن اللنج التي ركب فیھا الشیخ طالب أصابھا خرابطالب ل
الدمام من حدود قطر والسالمي توجھ إلى الشرقیة ومع وصولھ بمن معھ 

إلیھم الشیخ إبراھیم بن عیسى شقیق الشیخ صالح فجمعا جمعاً من  انضم
الآمال وكل أھل عمان راغب فیھم وقد عارضھم  الرجال وتوجھت إلیھما

عیسى وجمع جمعاً ضدھم  طان الشیخ أحمد بن محمد بنمن قبل السل
أحمد  وبقي الجیشان متقاربین فجیش إبراھیم والسالمي بالظاھر وجیش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


44 

 

بن محمد بالقابل وقد أمده السلطان بأخیھ طارق وأرسل السلطان إلى 
والسالمي النصائح وأن لا یتورطا في حرب ودام الرباط أیاماً  إبراھیم

سالمي ینتظران وصول طالب من الغرب وتأتیھما وال وكل ھذا وإبراھیم
عندھما على الأمر الذي یحاولانھ  الرسل من الشیخ سلیمان بن حمیر أنھ

السلطان بدون أمان ولما  وأخیراً مل إبراھیم وخرج من إبرا متوجھاً إلى
 . وصل مسقط قبض علیھ وأودع في السجن وانطفأت الثورة

م توجھ إلى الداخلیة ووصل عند ذلك وصل طالب ونزل الباطنة ث وبعد
یرجع في الأمر كما كان وقد أفتاه جمع من العلماء  أخیھ الإمام وكلمھ أن

أولاً على بھلى وانتزعاھا من ید  أن إمامتھ باقیة فقام غالب وطالب
طارقاً وتوجھ إلى بلدان  والیھا ثم إن السلطان لما بلغھ الأمر أرسل أخاه

إلى  رجع إلى مسكد وغالب وطالب توجھابني ھناة فرأى الأمر صعباً ف
نزوى فاحتلاھا واحتلا مركز فرق وغنما ما فیھ من الآلات وانضم إلیھما 

حمیر وخرجوا قاصدین سمائل لكن السلطان قام في الأمر  سلیمان بن
الطائرات والدبابات وجیشاً آخر برئاسة  وأرسل جیشاً من الشارقة تسانده
فتمركز جیش الشارقة  یق وادي سمائلالسید أحمد بن إبراھیم على طر

والبركة  ببلدة عز وأقام یھاجم طالباً بفرق والطائرات تحلق فوق نزوى
وتضرب الحصون وبقیت المناوشات أیاماً وجیش السید أحمد بن إبراھیم 

إمطي حیث جیش الإمام وسلیمان بن حمیر تحیز إلى ھناك  تقدم إلى
 . والطائرات تحلق فوقھم وتضربھم

مقاومة طالب ضعفت من حیث أن الدبابات تھجم علیھم وتضربھم  ثم إن
یؤثر فیھا شیئاً فانھزموا إلى الجبل الأخضر وكذلك غالب  وضربھم ھم لا

الأخضر وتوجھ السید أحمد إلى نزوى وقھر  وسلیمان انھزموا إلى الجبل
قبائل عمان من  الحصون وعنده بنو رواحة وبنو غافر وجمع من

 مر أما الإمام وطالب وسلیمان فإنھم تمركزوا بالجبلالحواسنة وبني ع
وقبضوا على منافذه وجیش السلطان أحاط بالجبل من كل جانب من 

والشمال ودام الحصار عشرین شھراً وأھل  الشرق والغرب والجنوب
 . الجبل تصلھم بعض الإمدادات من مصر

طنون أھل الجبل وھنت قوتھم وطال علیھم البلاء وقد ضجر القا ثم إن
القائمین عندھم وطلبوا الراحة لأنفسھم فدبروا  بالجبل من المحاربین

السلطان أن ینزلوھم الجبل على  مكیدة للمجاھدین وأرسلوا إلى قوات
المجاھدون  غیر علم من الإمام وسلیمان بن حمیر ومن معھم فما شعر

إلا والجیش نازل عندھم فخرجوا كل إلى جھة أما الإمام وسلیمان بن 
وطالب فإنھم خرجوا إلى بلدان بني ھناة ثم توجھوا إلى الباطنة ثم  یرحم
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توجھوا إلى السعودیة وأصحابھم كل أحد خرج إلى  خرجوا من الأسود ثم
عمان وانتھى الأمر وأنا  جھة وقبض السلطان على الجبل وعلى جمیع

إبراھیم  في تلك المدة مقیم بالوطن وبي خوف من قبل السید أحمد بن
رسل إليّ الكتب یطلبني الوصول إلى مسكد وتصلني كتب من وبقي ی

لا تصل وكن على حذر فانك مكتوب في القائمة فامتنعت  الأصدقاء أنك
 . أھـ. من الوصول 

الوضع السیاسي مشحونا في البلد تتقاذفھ الأزمات الواحدة تلو  ولم یزل
بقیادة  البلاد والعباد بفجر جدید انبلج نوره الأخرى حتى من االله على

حفظھ االله فرفع القیود المفروضة  جلالة السلطان قابوس بن سعید المعظم
شاغلیھا وجمع ما  وكسر حواجز العزلة وأمن الناس وأفرغ السجون من

 تفرق من شتات الأمة العمانیة وراح یبني الوطن ویعلي شأن المواطن
إلى وفتح أبواب الوطن لجمیع أبنائھ فعاد المغتربون من أبناء عمان 

اللاجئون السیاسیون وانتفت أسباب المعارضة ودواعیھا  الوطن ومنھم
  . بمن فیھم شیخنا رحمھ االله وانعكس الوضع الجدید على الجمیع

السلطان قابوس بن  تطرق الشیخ رحمھ االله في سیرتھ إلى تقلد جلالة
حیث  سعید حفظھ االله مقالید الحكم في عمان وبدایة عھد جدید للعمانیین

 : قال
 والسلطان قابوس وصل إلى مسقط فأذعنت لھ عمان بأسرھا ............

طائعة غیر مكرھة فأول أمر قام بھ فك الأسرى أشیاخ العلم والأكابر من 
العمانیین الخارجین إلى الخلیج وأعطاھم الأمان  السجن واستدعى

ووزارات عدیدة وأقبل على إصلاح  وولاھم الولایات وشكل حكومة جدیدة
الأمان  بلاد ودخلت عمان مرحلة جدیدة وفاض فیھا الخیر وحصلال

واستدعى أھل العلم وقلدھم القضاء ورتب الرواتب للأیتام والفقراء 
وبنى المساجد الجوامع والمدارس وحسن الصلات مع الدول  والأكابر

الوحید في ملوك العرب في السیاسة  العربیة وغیر العربیة حتى أصبح
في أن أنضم في سلك  ائلة في إصلاح الأنھار وقد طلبنيوبذل الأموال الط

سیف  القضاة فولاني محكمة الاستئناف ثم ضــم إلــيّ الشیخ إبراھیم بن
الكندي ثم الشیخ أحمد بن حمد الخلیلي فبقینا مدة نباشر قضایا الاستئناف 

 . أھـ. 
ھكذا كان الوضع السیاسي في عمان أما إقلیمیا فلم یكن الوضع بأحسن 

العربیة والإسلامیة كانت ترزح تحت وطأة الاستعمار الغربي  حالا فالبلاد
آذنت شمسھا بالأفول وقد شھدت السنین الأولى  ودولة الخلافة العثمانیة
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حلتا بالعرب والمسلمین أما الأولى  من حیاة شیخنا رحمھ االله أكبر نكبتین
الثانیة كانت للیھود و فتمثلت في وعد بلفور المشئوم الذي أعطى فلسطین

عربي  نھایة حقبة الخلافة الإسلامیة بتآمر صلیبي عالمي علیھا وتواطؤ
 . أغرتھ أمنیات المستعمر الجدید

قائمة على النھج الإسلامي  إن دولة الخلافة العثمانیة وإن لم تكن
من دولة بني  الصحیح كدولة الخلافة الراشدة إلا أنھا لم تكن أسوأ سلوكا

 بني العباس نعم كانت السیادة فیھا للجنس التركي مروان ولا من دولة
ولكنھا كانت حامي حمى الإسلام والذاب عن حوزة العرب والمسلمین 

بلاد العرب والمسلمین إلا بعد إثخان الرجل  وما تجرأ النصارى على
أعناق بني صھیون لفلسطین  المریض وسقوط دولة الخلافة وما اشرأبت

انفرط  ن حدب أوروبا وصوبھا إلا بعد أنوضربوا نحوھا أكباد الإبل م
 . عقد دولة الخلافة الإسلامیة

البلاد العربیة الاستعمار  لقد ترتب على نھایة الحكم العثماني استبدال
الإسلامیة  الغربي الإنجلیزي والفرنسي والإیطالي بالتبعیة العثمانیة

ت وغدت بلادھم مطمعا لدول الغرب وثرواتھم نھبا للمستعمرین وقسم
  . بین الأوروبیین كما تقسم تركة الھالك بین وراثھ بلاد العرب

العربیة والإسلامیة حرك كوامن النفوس وأسال  ھذا الوضع الجدید للبلاد
وجلل المصاب ولم یكن  قریحة الشعراء فتفاعلت ألسنتھم مع الحدث

وآمالھا  شیخنا رحمھ االله بمنأى عن نكبات الأمة ولا بمعزل عن آلامھا
 . بدائیة وسائل الاتصال بالخارج آنذاك برغم

ما حل بالمسلمین والعرب فھا ھو ینعى  لقد ھز كیانھ وحرك من شعوره
لھ نظمھا سنة  لحالھم ویأسف على ضیاع مجدھم وعزھم فھذه أرجوزة

ھـ وھو في مقتبل شبابھ یستنھض فیھا بني الإسلام للذب عن ١٣٥٣
 : یھاالدین والذود عن حیاض الوطن یقول ف محارم

 
  عن الإسلام بالصمصام حاموا**** فدیتكم یا معشر الإسلام 

  سدى فالحال قد ضاق فما نحیا**** وجاھدوا في االله أعداء الھدى 
  برا وبحرا وضاق المسلكا**** ھذا عدو االله قد تملكا 
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  وكل مسلم أصاروا في تعب**** العرب  قد سلبوا منا ممالك
  في عھدنا  یرقبون ذمةلا**** وضایقونا في بلاد ربنا 

  لم یعذروا شیخا وخودا وصبي**** إلیھم یجبى خراج العرب 
  كانوا یسوقون إلینا المغرما**** الأمر فصاروا بعدما  قد عكس

  نأخذه منھم فزادوا في النما **** نسوقھ نحن إلیھم ضعف ما
  نحیا على ھذا النكد ماذا بنا**** یا حسرة النفس ویا حرا الكبد 

  ھاماتھم نفرقھا مع الطلى**** لا نسل الصارم الصعب على  لم
  ونملأ الأرض دما منھم**** حتى نبید بالضبا خضراھم 

  ونمحق الكفر بحد الفیصل**** العلي  حتى یكون الدین الله
 

الأمة المصیریة فنجده إبان  ویتواصل ھذا الدفق الإیماني مع كل قضایا
بلامیة مؤثرة  دوانیة على مصر یصدحأزمة السویس والحرب الثلاثیة الع

یكبر فیھا الزعیم المصري جمال عبد الناصر ویحیي مواقفھ البطولیة 
 : فیھا یقول

 
  یا من لھ الشرف الكمال**** الله یومك یا جمال 
  حامي الجزیرة والقنال **** یا ناصر الإسلام یا

  فوق ھامات الضلال**** یا رافعا علم الدیانة 
  . شرفا وعزا في المآل**** نتمي العروبة ت فبك

 
محمد فارح عیدید بعد أن سجلت  وتستثیره نخوة الزعیم الصومالي

مقدیشو  شاشات التلفزة العالمیة سحل الجندي الأمریكي في شوارع
وعلى أثرھا أعلنت أمریكا انسحابھا المخزي من الصومال فیقول في 

 : مخاطبا عیدید قصیدة لھ
 

  من ذا جمالھم ومن صدام**** دام عیدید أنت الضیغم المق
 

ولما طحنت حرب الخلیج الأولى طرفي النزاع وأھلكت الحرث والنسل 
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االله العراق وإیران في قصیدة لھ وقف الحرب مذكرا إیاھما  ناشد رحمھ
 .الإسلامي بحرمة الدم

وكذا لما غزا صدام الكویت ناشده الخروج وحقن دم المسلمین وغیرھا 
  . أسمع فیھا صوتھ للعالمالمواقف التي  من
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  الحالة الاقتصادیة: المبحث الثاني 

عرفت عمان في القرن الرابع عشر الھجري تدھورا خطیرا في الوضع 
دول المنطقة والعالم بسبب الحربین العالمیتین إذ  الاقتصادي شأنھا شأن

لقارة لا سیما الأرز من شبھ ا كانت عمان تستورد كثیرا من الحبوب
الأمن في المحیط  الھندیة وقد تأثرت الواردات كثیرا بسبب الحرب وانعدام
 . الھندي مما أدى إلى شح غذائي وركود اقتصادي عام

في عمان بوطأة الحرب علیھم فاحتالوا لأنفسھم بزراعة  لقد أحس الناس
أسھم في التخفیف نوعا ما من شدة  المحاصیل من حبوب وغیرھا مما

المحاصیل واستصلاح  شیخنا رحمھ االله قد توسع في زراعة الأزمة وكان
بولایة  وھي بلدة نائیة) المنثقب ( الأراضي في تلك الفترة فعمر بلدة 

قریات وأصلح فلجھا وسواقیھا وغرس بھا كثیرا من النخل وزرع 
 . وغیرھا الأرض بالحبوب

ة ویتطرق الشیخ رحمھ االله في سیرتھ إلى الجدب الذي أصاب عمان سن
وكیف أن الإمام الخلیلي رحمھ االله صلى بالناس الاستسقاء  ھـ١٣٦٨

وأنھ أي الإمام كتب إلیھ كتابا یسألھ فیھ عما  أیاما متوالیة فلم یخصبوا
 : سیرتھ جاء في السیرة إذا كان ینقم الناس علیھ شیئا في

 وفي سنة ثمان وستین أصاب عمان جدب شدید وقحط وخرج الإمام
ل نزوى لصلاة الاستسقاء في أول یوم من ربیع الأول الخلیلي ومعھ أھ

ثمانیة أیام ولم یسقوا وبعد ذلك كتب الإمام كتباً ثلاثة  وثاني یوم إلى مدة
وواحداً لزاھر العثماني وأرسل بھن الخادم  واحداً لي وواحداً لسفیان

بن شامس البطاشي أما بعد  مبروك وكان في كتابھ إلى الشیخ الولد محمد
یسأل الناس  ن نبي االله داود علیھ السلام یخرج في اللیل متنكراًفقد كا

عن سیرتھ وعما ینقم علیھ وأرید منك أن تبین لي إن كان ینقم علي 
الأمور وتبینھ لي وسیأتیك الخادم مبروك بكرة الصباح وأعطھ  شيء من
 . الكتاب

وزاھر بمثل ذلك فكتبت إلیھ إلى حضرة سیدنا إمام  وكتب لسفیان
علیك ورحمة االله كتابك وصلني  لمین محمد بن عبد االله سلامالمس

حكم ولا في قسم  وفھمت ما ذكرتھ وأقول أیھا الإمام إنا لا نعیب علیك في
 ولقد سرت في ھذا الزمان سیرة أصبحت غرة في جبین الدھر ولكن الذي

یقولھ الناس إن القصور جاء من قبل العمال وأنك إذا رفع إلیك قصور 
بل ولا عاتبتھ فتجرأ العمال واقتدى الأول بالآخر  ما عاقبتھمن عامل 

لا تجرحھم عندك ولقد قال قائل إن  واتسع الخرق وظنوا أن ھذه السیرة
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وفضلھ ولكن  عمر بن عبد العزیز لیس بدون عمر بن الخطاب في ورعھ
رجالھ لیسوا كرجال عمر بن الخطاب فأجابھ مجیب أن لو كان عمر مثل 

ھ كرجال عمر لأن الأمیر كالسوق تجلب إلیھ البضاعة لكان رجال عمر
 أھـ.في الأمر واالله یوفقكم لصلاح الأمة والسـلام  التي تروج فیھ فانظروا

. 
الإمام الخلیلي رحمھ االله عقد مساء الیوم  وجاء في السیرة أیضا أن

بن محمد الراشدي وزاھر  التالي اجتماعا خاصا حضره الأشیاخ سفیان
الھنائي  خنا البطاشي وحضر معھم الشیخ طالب بن عليالعثماني وشی

ویوسف بن سعید الرواحي ثم أخرج لھم الإمام كتاب الشیخ البطاشي 
وقررھم على ما جاء فیھ فوافقوا شیخنا فیما كتب  وقرأه علیھم

الشیخ طالب بن علي الھنائي  والخلاصة أن الأمر استقر على أن یكون
والمحاسب لھم  ھو الناظر على العمالمسئولا عن مالیة الدولة ویكون 

ولكن الشیخ طالب اشترط شروطاً منھا أن یكون الداخل والخارج كلھ 
وأن یكون ھو الذي یحاسب العمال وأن لا یكتب الإمام إلى العمال أي  بیده

 . یكتبھا إلیھ رسالة مباشرة بل
 فوافق الإمام على ذلك وكتب العھد لطالب ووقع علیھ الحاضرون وتم

مر ولما بان ھذا الأمر وقع اضطراب وأنكره بعض الزعماء وقالوا لا الأ
طالب وشددوا في ذلك ولكن الإمام رفض قولھم وصمم  نرضى بتولیة
  . على الأمر

 : سیرتھ قال رحمھ االله في
وتولى طالب الأمور وحاسب العمال وجلسنا أنا وإیاه یوماً فحسبنا 

فقدرناھا بمائة ألف قرش  الدولة من زكاة وبیت مال وغیره مداخیل
تحتاجھ الدولة للولاة والقضاة والعسكر وما  وخمسین ألفا وحسبنا ما

الألف ومضت الأمور على  یحتاجھ الإمام لحصن نزوى فبلغ دون مائة
العمال  ذلك مدة ثم إن الإمام اضطره الناس إلى كتابة الأوامر إلى

 . أھـ.وتضعضعت الأمور 
  

  

  

  الاجتماعیة الحالة: المبحث الثالث 
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سأقتصر في الحدیث عن الحالة الاجتماعیة بالكلام عن الجانب الاجتماعي 
حیاة الشیخ رحمھ االله أو كان لھ دور مباشر فیھ دون  الذي اكتنف

لعموم المجتمع العماني وسأجعل من  الحدیث عن الجانب الاجتماعي
 . ضایاهالمجتمع وق سیرة الشیخ الذاتیة صفحة أقرأ منھا كثیرا من أحداث

بسبب ما  لم تكن الظروف مواتیة لشیخنا في كثیر من الأزمان والأوقات
یعتري المجتمع بین الفینة والأخرى من قضایا وأزمات لا یملك الشیخ إلا 

یلج غمارھا في محاولة منھ لفض نزاع ھذه المعمعة الاجتماعیة ولقد  أن
وقد صرح  أن یكون في محل المسؤولیة الاجتماعیة كان من قدر الشیخ

بكثرة مقاساتھ ومعاناتھ من  رحمھ االله في أكثر من موضع من مؤلفاتھ
وكذلك ما  سیاسة قومھ وبعض أقاربھ فبنو بطاش لیس من السھل قیادھم

كان للشیخ رحمھ االله أن یكون لھم مطواعا في كل مبتغاھم ویظھر رحمھ 
ویعتب نزوعھ إلى الشكوى والعتاب في قصیدة لھ یخاطب فیھا قومھ  االله

یتصدى لھ ابن عمھ الشیخ خالد بن مھنا البطاشي  علیھم وما یلبث أن
أعباء قومھ والصبر على زلاتھم  رحمھ االله بقصیدة یدعوه فیھا إلى تحمل

 . فیرد علیھ الشیخ بقصیدة أخرى یبرر فیھا موقفھ
بلاد  وقصیدة الشیخ رحمھ االله أنشأھا أثناء قیامھ بوادي العربیین وھي

ات استوطنھا مدة من الزمن وعمرھا وشق فیھا فلجا وغرس بقری نائیة
 . كثیرا من النخل

 
  إلى بلدي وإخواني وآلي**** وداع من فؤاد غیر قالي 

  وإني عن بلادي غیر سالي**** اضطراب  أودع والفؤاد بھ
  شیم الرجال وحسن الصبر من**** ولكني جعلت الصبر درعا 

  العرب ما بین الجبالبواد **** سأجعل ھجرتي ومحط رحلي 
  وعرضي من ملاحاة الرجال**** ملتي وأصون دیني  وأخدم

  وصبري في الملمات الثقال **** بنو بطاش ما شكروا لسعیي
  مجدا بالیمین وبالشمال**** ألم أخدمھم وأذب عنھم 
  حماھم أن یقارب باغتیال**** أدافع عن مآثرھم وأحمي 
  بث طویة وفساد حالوخ **** فأبدوا لي مكائد ھائلات
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  الغوال أكون لھم عذیلا في**** ومن فرط الجھالة أن أرادوا 
  أخادعھم بقیل ثم قال**** أغالبھم أماكرھم أداجي 

  ولو جھدوا بكل الاحتیال**** مني  فلا واالله لا یلفون
  بالجبال وحلم لا یوازن**** سوى كرم السجیة والتأني 

 . ولست بخانع أبدا لحال* ***على التقوى أساس جمیع أمري 
 

قصیدة الشیخ خالد بن مھنا رحمھ االله تعقیبا على قصیدة شیخنا  وتأتي
معاني المواساة والاستنھاض والصبر على  وھي تحمل في مضمونھا

صادقھ إلى الاقتداء بالسلف  المحن وعدم الیأس والاستسلام وفیھا دعوة
الورع  المثل فيكأبي بلال المرداس بن حدیر إمام الشراة ومضرب 

والزھد والصبر والسیر على نھج الكتاب العزیز وسنة المصطفى صلى 
 . وسیر الخلفاء الراشدین االله علیھ وسلم

 
  الجبال ولا تفزع إلى قمم**** محمد في زمانك لا تبالي 
  لطلاب المكارم والمعالي**** فلیس الاعتزال بھ انتفاع 

  ضحى من الطیب الحلالولو أ**** العرب یغني  وما حرث بوادي
  ممارسة الرجال بعبء من**** أراك من السآمة في مكان 
  وحاشا أن أقول لجمع مال**** أحب سلامة أم راحة أم 

  ألا سارع إلى حط الرحال**** رحالك حیث تھوى  فإن تشدد
  فوق ما صبر الجبال ویصبر**** فإن الحر یحتمل الرزایا 

  المعالي من مثال أبي بلال* ***أما لك فوق ما نالوا بناة 
  من الحساد خسفا بالنبال**** یطیب لك الكرى والقوم ترمى 

  ومن أعني بأسوأ شر حال**** بالفرع یا ذا  یطیب لك الكرى
  عن أھل وآل إذا كافحت**** فلیس الحب حبا جاھلیا 
  ـفتى بالدین في شعف الجبال**** وما قال الكتاب بأن یحل الـ 

  ولا الخلفاء أرباب الكمال**** بي ألا ففروا قال الن ولا
  أروك السیف مفتاح المعالي **** ولكن حرضوا للسیف حتى

  القتال حیاض الموت في رھج**** فھم باعوا النفوس وأوردوھا 
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  منازل عند ربك ذي الجلال**** أفادتھم ممارسة البرایا 
  يفیا رب اكفني آفات حال**** أسى لحالي  ألا دعني أموت

  في العشر الخوالي تقدم قبل**** وھذا النظم في آثار نظم 
 . ترى ما فیھ من حسن المقال**** أرجیھ الوصول إلیك كیما 

 
ثم یكون الرد من شیخنا على قصیدة الشیخ خالد بھذه القصیدة التي یفند 

ما جاء من عتاب على لسان ابن عمھ ویبین لھ من خلالھا ما حملھ  فیھا
وكان اعتزالا  -) العربیین(وانقطاعھ بوادي العرب  ومھعلى اعتزال ق

یبرره في نظره وانھ آثر سلامة الدین  وأن ھذا الاعتزال لھ ما -مؤقتا 
 . علیھ على إرضاء قومھ ومطاوعتھ لھم على ما أرادوه

 
  فدعني ویك من قیل وقال**** لقد أكثرت خالد في الجدال 

  ن ومن ینبھ في المقالـنا**** یقعقع خلفھ بالسـ  فما أنا من
  وجبنا من ممارسة الرجال **** وما فزعي لوادي العرب خوفا
  بأن یھدوا إلى طرق الكمال**** وقومك لیس فیھم من رجاء 

 أمورا لا تقدر بالمثال**** لقد مارستھم وحملت منھم 
  ألا دعني أموت أسى لحالي **** أرید حیاتھ ویرید قتلي
  أبي بلال ومن في الناس مثل****  ولیس الدھر دھر أبي بلال

  ومختار وأبرھة ھلال**** مضى زمن بذي الثفنات قدما 
  إلى مرضاة ربك ذي الجلال**** النفوس وقدموھا  ھم باعوا

  مساعیھم وفازوا في المآل **** ألا ربحت تجارتھم وطابت
  قرینا للغواني والغوالي**** ولست بمن یبیت قریر عین 

  وأرخص في المعالي كل غال**** د السبنتي سألبس للبلا جل
  وأنسى المكرمات ولا أبالي**** قومي  أتحسب أنني فارقت

  وخلو بالي أرید سلامة**** لعمرك لم أجانبھم لأني 
  بھ ذخرا وفخرا في مآلي**** ولكني أحاول ما أرجي 

  ولو قسمت ما بین النصال**** بالدنایا  ولست أبیع دیني
  مقدار الرجال فتعرف كیف**** ما عناني  وھلا جئت تحمل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


54 

 

  وترقد آمنا وخلي بالي**** أتدفعني إلى خطر خطیر 
  لعلما في مغالبة الرجال**** والخطوب فإن عندي  فدعني

  لست أبذلھ لحال وعرضي**** ولكني على دیني حریص 
 . علیك ومن لدیك أبا ھلال**** سلام االله كل صباح یوم 

 
سل الذھب سنسمع من الشیخ ھذه الشكایة التي وإذا عرجنا إلى سلا

من مشاریعھ وأعمالھ وصعبت علیھ في كثیر من الأمور فھا  أعاقت كثیرا
عما كان یقاسیھ من أھوال ومحن جعلتھ  ھو یتحدث في مقدمة السلاسل

إذا عرفنا أن  یتأنى في نظم السلاسل بل ویتوقف عن النظم ونحن
 نت في حیاة الإمام الخلیلي رحمھ اهللالبدایات الأولى لنظم السلاسل كا

وأن الشیخ رحمھ االله عرض على الإمام شیئا من نظم السلاسل 
ھـ حین شرع في نظمھ من ١٣٨٢سنة  فاستحسنھ ثم توقف عنھ حتى

توفي سنة  ھـ وإذا عرفت أن الإمام الخلیلي١٣٨٥جدید وأتمھ سنة 
الظروف  ھـ سیتبین لك كم من الزمن تأخر مشروع السلاسل بسب١٣٧٣

 : بحیاة الشیخ قال في السلاسل التي أحاطت
 

  الإمام الأكرم على الخلیلي**** وكنت قد عرضت مبدأ كلمي 
  وشكر السعي لمن أبداه**** فاستحسن النظم متى رآه 

  شرعت فیھ بل بقیت محجما**** ذلك الأوان ما  لكنني من
  ومن مكائد الرجال دوما**** لما أقاسیھ من الأھوال 

  وتقطع القلوب والكبودا**** من خطوب تفلق الجلمودا و
  شمرت للنظم بعزم فاصل**** خلال ھذه الزلازل  وفي

  حوى جواھر الأقوال نظما**** فجاء والحمد لذي الجلال 

وتأبى حوادث الزمان إلا أن تنغص على الشیخ صفو حیاتھ وتكدر علیھ 
نسج خیوطھا الدسائس تحاك ضده والمؤامرات ت حلو عیشھ فذي ھي

كثیرة من بني الآباء والأجداد  حولھ والحائكون والناسجون ھم في أحیان
أول مناوئیھم  وكأنھ لزاما على المصلحین في كل جیل وزمان أن یكون

 ھم الأقارب ومن تتبع سیر الأنبیاء والأئمة والعلماء ألفى أقاربھم أكبر
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ھم سار الشیخ عقبة أمام دعوتھم وعلى سبیل ھؤلاء المصلحین وفي درب
أقاربھ على نھج من تقدمھم ممن كان حجر عثرة أمام  وبالمثل سار بعض

 . صوت الحق ورایة الإیمان
في سیرة الشیخ الذاتیة ما یشیر إلى بعض الخلافات العائلیة بینھ  جاء

 : وأقاربھ
سنة اثنتین وثمانین بدأت بنظم سلاسل الذھب وبقیت مدة ثلاث  وفي

مائة ألف بیت وأربعة وعشرین ألفا وفي أثناء  دارسنین فأكملتھ وجاء مق
............. مناوشات وفتن ورفع  ...................ذلك وقعت بیننا و

وكتب إليّ بإرسال عشرة  أمره إلى السید أحمد بن إبراھیم فاغتنم الفرصة
جملتھم  رجال من أبنائي وأبناء عمي فأرسلتھم فأودعھم السجن ومن

ن یومئذ سنھ مقدار أربعة عشر عاماً وبقوا في السجن الولد نبھان وكا
ما یشفي غیظھ مني ثم أطلقھم وبقیت محصوراً لا أقدر أخرج  مدة مقدار
 أھـ. إلا على وجل  بل ولا إلى مسقط من عمان

وھي في  ویذكر شیخنا رحمھ االله في سیرتھ حادثة وقعت بوادي الطائیین
 لى مدى نفوذ الأعراف والتقالیدمجملھا تدل على قبلیة المجتمع آنذاك وع

 . القبلیة
لقد أوشك القوم أن یأخذوا بظاھر حدیث انصر أخاك ظالما أو مظلوما 

أن تداركتھم عنایة االله ومن بعدھا ھمم المصلحین من أبناء المجتمع  لولا
تفتر للحظة ولا یقر لھا قرار حتى ترى حكم االله  وعزائمھم التي لا

 . والشرائع عرافوشرعھ قد ساد على جمیع الأ
 ھذه الحادثة التي كان لشیخنا رحمھ االله ید طولى في إخماد أوارھا ما

كان لأحد أن یتنبأ بما ستؤول إلیھ نتیجتھا وما سیترتب علیھا من عواقب 
المجتمع بأسره لو قدر التمكین والغلبة لناعق القبلیة  وخیمة على

 . والعصبیة المقیتة
 : سیرتھ عن ھذه الحادثة تكلم الشیخ رحمھ االله في وقد

وقع حادث في بلد الغبرة من وادي  (ھـ١٣٧١(وفي تلك السنة بعینھا 
بن عامر  الطائیین جاء رجل رحبي ورجل بوصافي فضربا في محمد

وناصر بن سیف الحنظلیین وكانا یصلیان فرمیاھما بتفق فأصابت محمد 
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د سعید جراحة وناصر بن سیف جراحة في فخذیھما ثم إن أولا بن عامر
ورمیاه بتفق فأصابھ في فخذه أیضا فعظم  بن عوید ھجما علي البوصافي

الذین أثاروا الفتنة فسار  الخطب وتوجھت التھمة على السیابیین أنھم ھم
والجبل  ووصل الحناظلة من السھل) احدا ( الصریخ في الوادي إلى 

 . واجتمع بنو بطاش وبنو عمر وبنو ذخر والسوطیون
بالمسفاة بینما نحن بعد العصر إذ سمعنا صارخاً  إلیناووصل الصریخ 

ما الخبر فأجابنا الصارخ إن  فوق قرن الجبل الشرقي والتفق فسألنا
آخر إلى  السیابیین قتلوا محمد بن عامر وناصر بن سیف وذھب صارخ

الحیل بعد أن مروا بالمزارع وكان محمد بن حارث بالحیل ونحن حالاً 
ایة وآخر إلى محیا ومع وصول الرجال بادرنا إلى صارخاً إلى عب أرسلنا

المزارع ذھبوا حالاً إلى الغبرة مع وصول  المزارع وكان بعض أھل
إلى ضیقة بمن عندنا  الصارخ ونحن بتنا بالمزارع وبالصباح بادرنا

 فوصلنا مع صلاة الظھر ولما وصلنا وجدنا بني بطاش ومن معھم من
حاولون الانقضاض علیھم بحجة أنھم أھل الوادي محدقین بالسیابیین وی

قمنا ونادینا في القوم أنا ما وصلنا حمیة للحناظلة ولا  ھم الفاعلون حینئذ
رعایا الإمام والجمیع تحت ذمة الإمام ولا  غیرھم فالحناظلة والسیابیون

خالد بن مھنا و ھو یومئذ  یجري علیھم إلا حكم الشرع وكان عندنا الأخ
ینزلوا من  لوادي وحالاً أمرنا أھل المقابض أنوالي الإمام على ذلك ا

مقابضھم ونادینا بالأمان على الجمیع وأن القضیة مرجعھا الشرع ولا 
 . للحمیة والتعصبات مجال

استفساراً  فامتثل الجمیع وحالاً أرسلنا إلى سیف بن حمد رئیس السیابیین
ي اطلب عن الواقع فأجاب إني ممتثل لأمر الشرع وما عندي خلاف إلا أن

إني بريء من ھذه : المشایخ أن لا یكون سجني إلا في نزوى وقال  من
الآن لا یقبل وطلب أن ینزل للحكم صباح غد وكان  التھمة ولكن كلامي

فأمھلناه إلى الصباح ثم وصلنا بعض  رسولنا إلیھ ھلال بن أحمد المعمري
د وسیذھب إلى أولا إن سیف بن حمد سیخرج باللیل: المرجفین قائلا 

ننقضھ  إنا أعطیناه كلاماً ولا: حموده محتمیاً بھم فلا تمھلوه فقلنا لھ 
ونحاشیھ أن یھرب من الحق وفي تلك اللیلة ذھبنا إلى الحناظلة ناصر 
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لا یحل لكم أن توجھوا التھمة إلى سیف بن : عامر وقلنا لھم  ومحمد بن
لا نتھمھ الرجل تعرفون براءتھ فأجابوا إنا  حمد لتشفوا غیظكم إن كان

إن الحناظلة : منقاداً للحق فقلنا لھ  ونبریھ وفي الصباح أرسلنا لھ فوصل
وبینھم وألقینا علیھم  برؤوك من التھمة فأخذناه عندھم وأصلحنا بینھ

وعلى  النصائح وتوجھت التھمة إلى الرحبي إلا انھ ھرب فلم نعثر علیھ
ه وأرسلھ إلى محمد بن سیف النیري فأخذناه وسلمناه إلى الوالي فقید

 . أھـ. القضیة  نزوى وانتھت
في  ویسوق لنا الشیخ رحمھ االله في سیرتھ مثالا آخر على حالة المجتمع

الثلث الأخیر من القرن الرابع عشر الھجري فیتطرق إلى ذكر فتنة حدثت 
بعض القبائل كادت أن تخرج عن نطاق السیطرة لولا التدخل  بقریات بین

 . بالحاسم في الوقت المناس
 : قال في موضع من سیرتھ

بقریات بین بني  وفي سنة إحدى وسبعین وثلاثمائة وألف وقعت فتنة
 وھیب وبني سنان فتضاربوا بالسیاط وتراموا بالحجارة وذلك في سوق
قریات وكان الوالي یومئذ بقریات السید حمود بن علي بن حمود فقام 

یراً لكثرة المتقاتلین معھ من العسكر لكن الأمر كان عس لحجز الفتنة بمن
ودامت إلى أن حجز اللیل بینھم وأصاب  فما استطاع أن یكف الفتنة

من المسفاة وھبط محمد  الفریقین جراح كثیر فوصل إلینا الصریخ فھبطنا
أنا قادمون  بن حارث من الحیل واجتمعنا في بلدة عفا وأرسلنا إلى الوالي

فوصلنا مقدار خمسمائة  لنصرتك على من خالفك فأجابنا أن مرحباً بكم
إنا : وأنخنا بمسجد الشیخ مالك فوصلنا الوالي السید حمود فقلنا لھ  رجل

وإنا نطلب منك أن نتوسط بین ھؤلاء المتقاتلین  واصلون لمناصرتك
فالأمر إلیك ونحن معك على من یخالف  بصلح فإن قبلوه فھو المراد وإلا

بالترحیب وطلبنا منھم أن  وناالحق فأسعف فذھبنا أولاً إلى بني سنان فتلق
بعضھم  یقربوا إلینا الجرحى فقربوھم وكانوا مقدار خمسة وعشرین وفي

جراح خطیر فسألناھم أن نتوسط بینھم بصلح فأجابونا أن الدم دمكم 
بیدكم وما عندنا كلام ثم ذھبنا إلى بني وھیب فكلمناھم  والصلح وغیره

التفویض ونظرنا جرحاھم فإذا كان منھم إلا  بما كلمنا بھ بنو سنان فما
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والمباراة وتم الأمر ورجعنا  ھم متكافئون فأصلحنا بینھم على ھدم الكائن
من الفریقین  إلى الوالي فتمم الأمر لكن طلب منا تقریب ثمانیة رجال

 . أھـ. فقربناھم لھ وصفدھم بالحدید وانتھى الأمر على ذلك 
ل عصر النھضة كانت تغلب القول أن المجتمع العماني إلى ما قب وخلاصة

بعض النعرات القبلیة التي إن وجدت من یئدھا  علیھ بین الفینة والأخرى
فسرعان ما تضمحل وتختفي  في مھدھا ویعالجھا بدواء العقل والحكمة

  . وھذا دور قام بھ المصلحون والعلماء وكل محب وساع إلى الخیر
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 العلمي ھالفصل الثالث نماذج من فكره ونتاج
 

سأعرض في ھذا الفصل نماذج من فكر الشیح البطاشي ونتاجھ العلمي 
 : أثرى بھ المكتبة الإسلامیة وسأجعلھ وفق الخطة الآتیة الذي

  أحكامھ نماذج من: المبحث الأول 
 نماذج من فتاواه: المبحث الثاني 
 قصائده نماذج من: المبحث الثالث 
 ھنماذج من مراسلات: المبحث الرابع 

  نماذج من وصایاه: المبحث الخامس 
 نماذج من اجتھاداتھ: المبحث السادس 
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  نماذج من أحكامھ: المبحث الأول 

زخرت السنوات التي قضاھا شیخنا البطاشي رحمھ االله متربعا على دست 
الأحداث والقضایا والنزاعات الأسریة والقبلیة وكانت  القضاء بالكثیر من

یعتمد المصلحة ورفع الضرر ویستأنس  رة حیة للفقھ الذيأحكامھ صو
المتجددة لذا نالت رضا  بالأثر والخبر ولا یتجاھل الواقع المتغیر والحیاة
 . الخصوم وكانت قاطعة للخلاف حاسمة لمادتھ

الأحكام ھذا الحكم الذي فصل فیھ بین أھل الغبرة وأھل  ومن نماذج ھذه
ة التي رفعھا أھل الغبرة على أھل القضی سوط من وادي الطائیین في

تصریج أھل سوط  سوط مدعین فیھا وقوع الضرر على فلجھم نتیجة
 . لفلجھم من بطن الوادي
 بسم االله الرحمن الرحیم

 
ھـ وصلنا وادي الطائیین  ١٤٠٧الأول من شھر صفر سنة  في الیوم

 ومنھا الدعاوى القائمة بین أھل الغبرة للنظر في الدعاوى المستأنفة
الغبرة فیھا أن أھل سوط  وأھل سوط من وادي الطائیین التي ادعى أھل

التصریج  یحاولون تصریج فلج البلاد من سوط في بطن الوادي وأن ھذا
یضر بفلج الغبرة لأن الفلجین من واد واحد ومجراھما واحد وأجاب أھل 

 إن الفلجین بینھما مسافة بعیدة وبینھما فلجان آخران ھما: قائلین  سوط
بطاش وفلج المرة للسوطیین وأن أھل وادي الطائیین  فلج الأشخر لبني

الأودیة ولم یقع إنكار من بعضھم  لا زالوا یصرجون أفلاجھم في بطون
 . على بعض وذلك أمر مشاھد فقد صارت سنة قدیمة

ھذا قول ھؤلاء وأولئك وقفنا على مكان الدعوى وتأملنا موضع النزاع 
ول أھل سوط وضع الصاروج فیھ وقسنا مسافة المكان الذي یحا ورأینا

مقدار اثني عشر ألف ذراع أو أزید فرأینا إحالة  ما بین الفلجین فإذا ھي
إن الموجود في أثر الأصحاب : فنقول  ھذه القضیة إلى الأثر وإلى النظر

فلج أو بئر قرب فلج  رحمھم االله أن الفسح عن الأفلاج لمن یرید إحداث
ذراع  مائتا: ثلاثمائة ذراع وقیل : ذراع وقیل  خمسمائة: سابق قیل 
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 . حتى تصح المضرة: أقل من ذلك وقیل : وقیل 
عن الحدث حتى یعلم أنھ حدث ینقص  لا یمنع أحد: قال موسى بن علي 

 . النھر أو البئر
 . والصاروج لا شك أنھ أقل ضررا من ذلك وھذا في أحداث فلج قرب فلج

 
وبعضھا أسفل من بعض  من واد واحد وقال الصبحي في أفلاج مخرجھا

ھابطا  مثل أفلاج سمائل أراد أھل فلج تصریج ساقیتھم من حد معقد الفلج
إلى أموالھم فأنكر علیھم أرباب الفلج الأسفل وادعوا أن ذلك یضر بفلجھم 

 . الحكم ؟ ما
 إني لم أحفظ في ھذا شیئا وأرى الصاروج مباحا في الأفلاج بإذن: قال 

أن تمنع من ذلك حجة أو تحجره سنة متقدمة أو تبین على أربابھا إلا 
 . ھذا نص وملخص ما في الأثر . أھل الأفلاج مضرة

من كتاب نعلمھ ولا  إن مثل ھذه المسائل لم یرد فیھا نص: والذي نقولھ 
 لا ضرر ولا ضرار: من سنة إنما أخذت من قولھ صلى االله علیھ وسلم 

بالتحدید بالذرع إنما اعتبروا المضرة  في الإسلام فالعلماء الذین قالوا
أن بعد المائتین لا یكون ضررا ومنھم من رأى بعد  فمنھم من رأى

الخمسمائة إلى غیر ذلك وربما إن البقاع  الثلاثمائة ومنھم من رأى بعد
 . المكان تختلف وكل قائل بقول اعتبر الضرر بحسب

م من اعتبر الذرع ومن العلماء من اعتبر المضرة ولم یعتبر الذرع ومنھ
یعتبر المضرة بعد الذرع كمسألة فلج الفیقین وفلج ابن عمر فإنھم لم  ولم

ابن عمر لأنھا بعد الفسح الشرعي ولعل قائل ھذا  یعتبروا مضرة فلج
وقوعھا بسب آخر ولكل قائل رأیھ  القول اعتمد على أن المضرة یمكن

المضرة فقط إذ لیس  ھو اعتبار: لكن الذي نقولھ ونراه في ھذه المسائل 
 . لأحد أن یصلح نفسھ بمضرة غیره وھو الذي یرشد إلیھ الحدیث

إن مجاري المیاه في الأرض تختلف فمنھا ما تكون المضرة فیھ بأبعد  ثم
ومنھا ما لا تكون فیھ مضرة ولو في عشرة أذرع  من الذرع المذكور

 . المضرة فلأجل ذلك ینبغي أن یعول على حدوث
إنا لا نقوى على منع الصاروج : فلج سوط وتصریجھ  والذي نقولھ في
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المسافة بین الفلجین بعیدة جدا وبین فلج سوط وفلج الغبرة فلجان  لأن
على الفلج الثالث بعد اثني عشر ألف ذراع  آخران فحصول المضرة

فلجھم وجعلوا في بطنھ  مستبعدة في العقل فإن أھل سوط لو لم یصرجوا
ھذه  ار الماء الذي یتسرب من المدر ویقطعالمدر مثلا فما یكون مقد

المسافة ویتجاوز فلجین حتى ینصب في الثالث والساقیة عرضھا مقدار 
الوادي أزید من ثلاثمائة ذراع والماء متفرق في  ذراع ونصف وعرض

 . ولا یقبلھ عرض الوادي ھذا شيء یستغربھ العقل
 ین الفلجین فإذاوأیضا فإن أفلاج وادي الطائیین أغلبھا أفلاج خصب كھذ

جاء الخصب وكثر الماء جرت الأفلاج وإذا انقطع الخصب یبست الأفلاج 
مرارا فلا تقاس ھذه الأفلاج على أفلاج سمائل لأمور منھا  ھذا أمر واقع

أن أفلاج سمائل عد : متقاربة ومنھا  بعد المسافة وأفلاج سمائل: 
یر واسع واد غ أن وادي سمائل: وثوابت وھذه أفلاج خصب ومنھا 

 كوادي الطائیین وماؤه مجتمع في مكان واحد ووادي الطائیین واسع جدا
والماء متفرق في باطنھ غیر مقصور على الذي یأخذه ممر الساقیة 

دقیق ورمل لھ عمق كثیر فإذا جاء الخصب  وبطن الوادي حصى صغار
نزل الماء إلى أسفل وإذا  طفا الماء فوق ظھر الوادي وإذا تباعد السیل

بالمحل ولا  ال المحل یبس أصلا لذلك لا یتأثر بالصاروج إنما یتأثرط
یمكن قیاس الأفلاج بعضھا على بعض ولا قیاس المواضع على بعضھا 

مع إباحة التصریج لأھل سوط نشرط علیھم أن لا یعمقوا  بعضا لكنا
الوادي بل یمضون بحافة الوادي فإن أرادوا  الساقیة وأن لا یعترضوا بھا

بما كان علیھ الحال من الطین  یث منبع الماء فبغیر الصاروج بلعطفھا ح
الأفلاج السفلى  والمدر ومع ذلك نستثني المضرة فإن وقعت مضرة بأھل

 . فالضرر مزال
بطن الوادي من  وقد وجدنا أھل وادي الطائیین یصرجون أفلاجھم في

التحاسد  رقدیم ولم یقع إنكار إنما وقع الإنكار في ھذا الزمان فقط لما كث
فكان ذلك سنة لدیھم ولو ساغ لأھل الغبرة إنكارھم تصریج أھل سوط 

المزارع منع أھل الغبرة من ذلك لأن الماء من الغبرة إلى  لساغ لأھل
ما توصلنا إلیھ في ھذه القضیة واالله  المزارع متصل غیر منقطع ھذا
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 . محمد بن شامس . الموفق لإصابة الحق ولا حول ولا قوة إلا باالله
 

حكم فیھا  ولھ رحمھ االله ھذا التعقیب على حكم قضاة الاستئناف في قضیة
  . عدة قضاة في فترات زمنیة متفاوتة

 بسم االله الرحمن الرحیم
نستعین والصلاة والسلام على رسولھ الأمین وعلى آلھ وصحبھ  وبھ

الحكم الذي حكم بھ المشایخ احمد بن ناصر  أجمعین وبعد فقد وقفت على
الاستئناف حول النزاع القائم  بن محمد واحمد بن ناصر قضاة وسالم

إلینا بالعام  بموضع مخیسرات من ناحیة قریات وھذه الدعوى قد قدمت
 الماضي أنا والشیخ إبراھیم بن سیف الكندي وكان قد حكم فیھا المشایخ

إبراھیم بن سعید العبري وسعید بن احمد الكندي وھاشم بن عیسى 
من مدة سنوات وقد سبق وان حكم فیھا  ن عزیزومحمد بن راشد ب

ما حكم بھ القضاة  الشیخ سعود بن سلیمان بن محمد الكندي وقد تصفحنا
 المذكورون فرأیناه حكما صحیحا مطابقا للحق وموافقا لأصول الأحكام

الشرعیة وھو أن للمشارفة بیوتھم ونخیلھم وآبارھم وقد ذھبنا إلى ھذا 
لنخیل والبیوت ومن حیث إن مخیسرات بلاد الآبار وا المكان ورأینا

والمزارع في القدیم والأطوى متصلة بھا  للمشارفة وكانت عامرة بالنخیل
وعدم العمارة ونسفتھا  من أعلاھا إلى أسفلھا ثم خربت بطول السنین

 الریاح وسفت علیھا الرمال فانطمست معالمھا وعفت رسومھا وبقیت
بعض الأطوى قد اندفنت بالرمال فیھا بعض النخیل في بعض الأطوى و

أھلھا لكنھا بقیت بید أھلھا یستغلون النخیل  شأن كل بلاد یتركھا
وكل احد یعرف مالھ  الموجودة ویبیعون أصولھا والأشجار منھا

 ویقطعون منھا الأشجار وفیھا صكوك شرعیة قدیمة وجدیدة بخطوط
 . نا صوابھمعتبرة فأثبتنا ما حكم بھ المشایخ المذكورون لما تبین ل

ھؤلاء المشایخ احمد بن ناصر واحمد ناصر وسالم بن محمد  ثم جاء الآن
إن ما : ینقض آخره أولھ فإنھم قالوا أولا  فكتبوا حول ھذه الأحكام كلاما

اقتصروا على ھذه الكلمة  حكم بھ القضاة السابقون حكم ثابت ولیتھم
التثبت في  حبواوأراحوا أنفسھم وجعلوا العھدة على غیرھم ولیتھم إذ أ
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أمرھم سألوا من حكم قبلھم عن جلیة ھذه الدعوى فلیس الخبر كالعیان 
أما الأملاك : كمن سمعا لكنھم لم یأتوا شیئا من ذلك بل قالوا  وما راء

المشارفة ملكا غیر ذلك وھي فلاة واسعة لیس علیھا  التي یدعونھا أي
یقین إلى آخر ما تملكھا لأحد من الفر آثار عمارة ولا إحیاء فلا یصح

 . قالوه
الذي لم تسبق إلیھ ید لا یصح تملكھ  وفي حقیقة الأمر كذلك أن الموات

الموات من العمار وحددوا  لأحد وھو مرفق لأھل البلد لكن لیتھم میزوا
ھذه الدعوى  للمشارفة ما حكموا لھم بھ فإن الشجار والخصام الطویل في

المحكمة الشرعیة بعد ما حكموا لم یقع إلا على التحدید وقد حاول قضاة 
یذھبوا للتحدید لكن لم یتفق لھم في ذلك العھد فبھذه اللفظة التي كتبھا  أن

الاستئناف الآن زاد الشجار وتعقدت الأمور ومنع المشارفة من  قضاة
وھل یصح أن یحكم بھا أنھا فلاة وقد تخللتھا  أرضھم بادعاء أنھا فلاة

الأفلاج بعمان كانت عامرة بالنخیل  من الأطوى من أولھا إلى آخرھا فكم
بمحل أصابھا أو خوف  والأشجار فذھبت عمارتھا إما بترك أھلھا لھا إما

 فأصبحت فلاة مع أنھا معروفة بحدودھا فھل یصح أن یحكم بھا أنھا
موات اللھم إلا إن جھل أربابھا لطول السنین فیحكم بھا أنھا من مجھول 

و لبیت المال أو فلا یحكم بھا أنھا موات مصیره للفقراء أ الأرباب الذي
 . والفلاة حكما وللأموال المجھولة حكما آخر مباح لكل احد فإن للموات

حكمھ حكم الموات بین العمرانین لا  ولو قدرنا أن بین الأطوى مواتا فإن
الخارج من العمارة  یحكم بھ أنھ فلاة وھو في وسط البلاد ثم إن الموات

 . نھ مرافق لأھل البلد ما وطئھ خفھم وحافرھمحكمھ مع المسلمین أ
أما الأوراق التي بید الطرفین غیر معتبرة شرعا لأنھا في : ثم إنھم كتبوا 

 . الفلوات وإعطائھا بیع
شرعیة  فلیت شعري ما أدراھم بذلك وما الذي أقدمھم على إبطال صكوك

 فلاة فھل وقفوا على الأرض التي تنص علیھا الأوراق حتى یحكموا أنھا
. 

یصح أن یحكم على أرض فیھا آبار متتالیة ھذه لفلان وھذه لفلان  ھل
 . أنھا فلاة ؟
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وبالجملة فإن المشارفة راضون بما حكم بھ ھؤلاء المشایخ وقد وضعوا 
على عواتقھم لكنھم یطلبون أن یعرفوھم ما ھو لھم وما ھو  ھذه القضیة

كتبھ محمد .  قوة إلا باالله إلا بذلك ولا حول ولا فلاة فلا تنحل ھذه المشكلة
  . بن شامس

  

  

  نماذج من فتاواه: المبحث الثاني 

تتعدد الفتاوى عند الشیخ البطاشي رحمھ االله وتتنوع بتنوع العلوم التي 
فھناك الفتوى الفقھیة والدینیة عموما وھذا النوع ھو جل  برع فیھا

لحیاة وھناك فتاوى تتعلق بالمجتمع وا فتاوى الشیخ وأكثرھا شیوعا
العلوم الدینیة  العامة وتاریخ الأمة وكل ما لا یندرج تحت مسمى

 : وسأضرب مثالا على كل نوع
 

 الفتوى الدینیة: أولا 
أمثلة جوابات الشیخ الفقھیة جوابھ على أسئلة بعض شیوخ عمان  من

اثني عشر سؤالا أكتفي ھنا بإیراد جوابھ على  وقد بعث لھ برسالة تضم
 . منھا السؤالین الأولیین

أما ما استحلھ العمانیون من استرقاق الأفراد : السؤال الأول  الجواب عن
فسبب ذلك الكفر وكونھم مشركین لا دین لھم  الإفریقیین واستعبادھم

ملوكھم منھم ولو باع أب  أصلا لذلك حل استعبادھم وشراء ما باعھ
قول  على أولاده على قول لحل شراؤھم منھ وكذلك لو باع الرجل زوجتھ

انھ حل للمسلمین استعبادھم ولو یأخذونھم باختطاف : أیضا وقیل 
 . في ذلك جرھم إلى الإسلام وسرقة والحكمة

قولھ صلى االله  وبعضھم أجاز شراء أولادھم منھم في زمن المجاعة بدلیل
 . علیھ وسلم ولد الرجل من كسبھ وأحل ما یأكل الرجل من كسبھ

وإیران إلى  الأخیرة من أطراف مكرانما جلبھ البلوش في الآونة  وأما
شراءھم فأظن أن البلوش كان لھم عبید  عمان واستحل العمانیون

عبیدھم والمجلوبون لم  معروفون والذین جلبوھم إلى عمان ادعوا أنھم
الزمان  یدعوا الحریة وقد اشترى العمانیون منھم جملة وكنت في ذلك

سمائل أي في سنة اثنتین والیا للإمام الخلیلي رحمھ االله على وادي 
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وثلاثمائة وألف ھجریة والبلوش یمرون بھم جماعات وأفرادا  وستین
جملتھم امرأة بیعت بنزوى واشترتھا  یبیعونھم في أنحاء عمان ومن

 . زوجة الإمام رحمھ االله وبقیت أمة في بیت الإمام
والجواب عن السؤال الثاني إن ھذه المسألة جرى فیھا نقاش وبحث فمن 

الزكاة یقول إن ھذه قراطیس ولیست من نوع ما وردت فیھ  یرى فیھا لم
والحبوب الستة ومن یرى فیھا الزكاة یقول  الزكاة وھو النقدان والأنعام

والفضة وحلت محل النقدین  إن ھذه القراطیس أودعت أموالا وھي الذھب
النقدین  وقد جرت معاملة الناس بھا وأخذوھا وأعطوھا في مقابلة

حوا بھا فروج النساء وأخذوھا عوضا عن النفوس والجراحات واستبا
 . الذمم للشغولة بالنقدین فلذلك أوجبوا فیھا الزكاة وأبرؤوا بھا

إن النوط بمنزلة : رحمھ االله في جواباتھ قال  وممن قال بذلك نور الدین
المدخر یأخذه صاحبھ متى أراده فلا  الأوراق لأن الحق الذي فیھا بمنزلة

 . الزكاة محید عن
أوراق البنوك والمستندات ھي وثائق بدیون  : وقال سابق في فقھ السنة

 . مضمونة تجب فیھا الزكاة إذا بلغت النصاب
وما ذكرتھ من أن ھذه الأوراق معرضة للضیاع وأنھا لیست من الأموال 

كحالة النقدین وأنھا تنھار بالحوادث كحالة صرف الألمان في  المدخرة
الانجلیز لھا في الحرب العظمى الأولى فإنھا ذھبت  تلالإفریقیا عند اح

أزمة الخلیج في العام الماضي حیث  رأسا ولم تنفعھم بل أضرتھم وكحالة
لھ وجھ من  انھار صرف الكویت وصار غیر مقبول ولا قیمة لھ فھذا

جھة النظر ولكن یقال إن ھذه العملة ما دامت جاریة والتعامل بھ ماض 
اة وإذا انھارت وصارت غیر مقبولة فقد ذھبت ھي محید عن الزك فلا

االله وماذا یقال الآن وقد أصبحت الأموال كلھا في  وزكاتھا وذلك أمر أراده
والأكل والشرب والمعاملات فحقوق االله  ھذه الأوراق والأخذ والعطاء بھا

والزكاة حق للفقیر في مال  ثابتة فیھا تظھر بظھورھا وتنعدم بانعدامھا
لازم فیھا وھل  ه الأوراق ھي مال الأغنیاء الآن فحق الفقراءالغني وھذ

الذھب والفضة إلا أحجار ولكن لما صارت ھي الأموال أوجب الشارع 
 . الزكاة فیھا

وھذه الأوراق لما قامت مقام الذھب والفضة في كل شيء وجب أن 
حكم الذھب والفضة ولیس لكونھا أموالا فحسب على أن  یجري علیھما

ھذه الأنواط تقاس على الأوراق  لذي ذكره نور الدین من أنالقیاس ا
الأوراق ھي نفس  المتضمنة للحقوق فیھ نظر فان الحقوق المكتوبة في

 الذھب والفضة وجعلت الأوراق لحفظھا وھذه الأوراق المسماة بالأنواط
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ھي نفس الأموال ولكن من حیث إن العلة الموجبة للزكاة في النقدین ھي 
. تضمنھ الذھب والفضة فھو موجود في ھذه الأنواط أیضا  المال الذي
 . واالله أعلم

 
  : الفتوى العامة : ثانیا

 من جملة فتاوى الشیخ العامة ھذا الجواب الذي رد بھ على بعض
السائلین عن الحروب والفتن الداخلیة وعن انقسام أھل عمان إلى ھناوي 

 . على ذلك الانقسام وغافري وما ترتب
أھل عمان  لحروب الكائنة بین قبائل عمان إنما منشؤھا افتراقاعلم أن ا

إلى غافري وھناوي بعد انتھاء دولة الیعاربة ولما تولى الإمام احمد بن 
ضبط أمور عمان وسكن الحركات ولما تولى الأمر بعده ولده سعید  سعید

الخلاف الكائن بینھ والعبریین لأنھم اتھموه  بدأت الخلافات تدب منھا
سلطان بن الإمام والشیخ جاعد  ھ إلى الھناویة ولما قام علیھ أخوهبمیل

وسلطان بن  بن خمیس تعصب لھ بنو رواحة بزعمھم أن الشیخ جاعد
 . الإمام من حزب الغافریة

والھناویة منھا حرب الجنبة  ثم بعد ذلك شبت الحروب بین الغافریة
الحروب  وعیسى بن صالح الأول وحروب جعلان وحروب الظاھرة ومنھا
 . الكائنة في وادي سمائل بین بني بطاش وبني جابر وبني ریام

السلطان سعید بن سلطان بحروب السواحل اشتعلت الحروب  ولما اشتغل
بني بو علي وبني بو حسن وبین الجنبة  بعمان في الشرقیة والغربیة بین

والمساكرة إلى أن تولى  وآل وھیبة وبین الحرث والھشم وبین الحرث
من  ر الإمام عزان فسكن الحروب الداخلیة ومن بعده شبت الحروبالأم

قطر وإلى ظفار بدعوى الھناویة والغافریة حتى قام الإمام سالم بن راشد 
السالمي فأصلحا الحروب الكائنة بین بني رواحة وبني ریام  والشیخ

وبین بني رواحة والعوامر وبین الحرث  وبین بني رواحة وبني جابر
وبني شكیل وبقیت  وسفالة نزوى وعلایتھا وبني ھناءةوالمساكرة 

 . الحروب الجعلانیة وحروب الظاھرة وحروب الشمال
الإمام الخلیلي واتحد الحال بینھ وحكام مسقط سكنت الحروب  ولما بویع

الشمال بین بني یاس وحدھم وبینھم  الشرقیة رأسا وبقیت حروب
بریطانیا قدمھا في  والقواسم وبین القواسم والشرقیین حتى وضعت

ھدأت  الخلیج فھدأت الحروب ولما أن تولى السلطان قابوس زمام الأمور
الحركات في عمان تماما وفي المنطقة الجنوبیة وبقیت الغافریة 
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في الحناجر ولا نفاذ لھا واستراح الناس فلا تسمع دوي  والھناویة كامنة
 . الأمانقبیلتین فالحمد الله على  بندق ولا تنظر زحف جیش بین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نماذج من قصائده: المبحث الثالث 

اخترت ھذه القصیدة من دیوانھ لتكون أنموذجا على شعره والقصیدة 
 . الإیمانیة والدلالات الروحانیة مشحونة بالمعاني

 
  وتعالت جل أسماه تقدست**** االله لا رب لا معبود إلا ھو 
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 یلقاه القیام وما في الحشریوم **** یا جاھلا غافلا عما یراد بھ 
 ومن بنیھ وأم عاش ترعاه**** لا تنس یوم یفر المرء من أبھ 

 رھین أعمالھ والقبر مثواه**** بھ یرمى بحفرتھ  لا تنس یوما
 بالرغم والبوس یغشاھم ویغشاه **** إذ سل من بین أبناه وعترتھ

 مرآه لھ القلوب متى عاینت**** یساق سوقا لبیت موحش ذھلت 
 ولا قریب یرجى عطف قرباه**** أنیس ولا جار ولا رحم  فلا

 بھ وللدود وقع بین أحشاه**** والأھوال محدقة  ینتابھ الویل
 بطنھ وتراقیھ وأمعاه في**** حیث العقارب والحیات حائلة 
 ناداه من قبره ولیوم البعث**** حتى إذا ما منادي الحشر أزعجھ 

 لھول عن یمنة یاتي ویسراهوا**** وسیق للموقف المشھود معتقلا 
 ما كان أفظع والجبار مرآه**** لھ الولدان من وجل  یوم تشیب

 بما جناه ألا قد خاب مسعاه **** ویل لمن كان ذاك الیوم مرتھنا
 قد غل یمناه من الشمال ومن**** ویل لمن كان قد یوتى صحیفتھ 

 ملائك وإلى النیران مأواه**** وصار في غضب الجبار تسحبھ 
 فحسبھ نقمة أن یغضب االله**** الجحیم ألا قد خاب ساكنھا  ارن

 ویرفعن عطفھ عنھ ورحماه**** االله  لا شيء أعظم من أن یغضب
 موت فیغشاه لجارھا لا ولا**** سوداء مظلمة لا راحة أبدا 

 من العذاب وأمر ھال مرآه**** من فوقھم ظلل من تحتھم ظلل 
 طویل وویل جل مثواه حزن**** ولا موت ولا أمل  فلا خروج

 وراك یوم ثقیل سوف تلقاه **** یا أیھا الغافل اللاھي بلذتھ
  وما العذاب لھ حد عرفناه**** إن الفجور لھ حد سیقطعھ 
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  نماذج من مراسلاتھ: المبحث الرابع 

لا یكاد یمر یوم على الشیخ رحمھ االله إلا ولھ فیھ رسالة وأكثر مواضیع 
بقضایا الناس ومشكلاتھم ولكن توجد ھناك مراسلات  یتعلق ھذه الرسائل

اذكر منھا ھذه الرسالة من الجزائر التي  علمیة من داخل البلاد وخارجھا
رآھا الشیخ بمكة سنة  یسأل فیھا صاحبھا عن الرؤیا المنامیة التي

 : ھـ وجاء فیھا١٣٦٦
 بسم االله الرحمن الرحیم

لطانھ والصلاة والسلام على حمداً یلیق بجلال وجھھ وعظیم س الحمد الله
وآلھ ، أخي في االله شیخنا الجلیل الورع محمد  خاتم أنبیائھ سیدنا محمد

 بن شامس البطاشي
 . االله وبركاتھ السلام علیكم ورحمة

 أحییكم تحیة یحملھا النسیم من وادي میزاب الذي تربطھ بعمان جسور
تحیة عطرة .. المودة والأخوة في االله على مذھب أھل الحق والاستقامة

 :وبعد .....ملؤھا الشوق
 فقد سمعت عن رؤیا رأیتموھا في المنام ومفادھا أنكم رأیتم أھوال الیوم
الآخر وما فیھ من مواقف ترتجف لھا القلوب ومراحل یعبرھا الإنسان 

أن یستقر في قرار ،فما بعد القبر دار إلا الجنة أو  من بعث وحساب إلى
 : سمعت أنك قلتھ ماوأنقل لك ھنا ......النار 

ثم ......ذلك وجدت نفسي في فریق أھل الجنة فحمدت االله على...... "
ظننت  حیث-:فقلت...یا أھل السنة ادخلوا الجنّة : نادى مناد من قِبل االله 

والاباضیة ؟؟ فأجابَ ... یا رب -أنّ المقصود بالسنّة المذاھب الأربعة 
دوني عظّموني ،قدّسوني ،نزّھوني ھم السابقون ،مجّ: قِبل االله  منادٍ من
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 . انتھت الرؤیا." 
فما مدى ھذا الخبر من الصحة ؟ وإذا كان ذلك حقاً فما تأویل ھذه الرؤیا 

 . ؟
لقد استشھد أحد المشایخ بھذه الرؤیا ونسبھا إلى سماحتكم عندما تعرّض 

 . الخ......... والسابقون السابقون أولئك المقربون : قولھ تعالى  لتفسیر
 
 

  : ما ورد في ھذه الرسالة فأجابھ الشیخ بجواب جاء فیھ ھذا بعض
 

 الرحیم بسم االله الرحمن
 الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آلھ وصحبھ

 -والتابعین قصده إلى حضرة الشیخ المحترم داود بن إبراھیم بو سنان 
 . حماھا االله قسنطینة الجزائر

 ورحمة االله وبركاتھ ،كتابكم الكریم وصلني وأشكركم علىسلام علیكم 
  . المواصلة وبحثكم عن الرؤیا التي رأیتھا

ادخلوا : قامت وسمعت منادیاً ینادي  فحقیقة الرؤیا أني رأیت القیامة قد
: فسمعت صوتاً یقول  والإباضیة یا رب ،: فقمت وقلت . السنیة الجنة 

 . جزاء إلا الجنة الإباضیة نزھوني وعظموني لیس لھم
الرؤیا لا زیادة ولا نقصان ، والرؤیا في مكة ،ولما رجعت  ھذا نص

إن الأمر لیس كما : فقال  -رحمھ االله-الخلیلي  قصصت الرؤیا على الإمام
 . الخ........... یظن الناس 

 
ومن رسائل الداخل اذكر لھ رسالتین وجھھما إلى الشیخ سعید بن عبد 

الله وھو من ھو علما وتواضعا وورعا وكان یراسلھ غابش رحمھ ا االله بن
  . بین الفینة والأخرى

 بسم االله الرحمن الرحیم
بن غابش سلام  إلى حضرة الشیخ الأجل الأخ الفقیھ سعید بن عبداالله

 علیك ورحمة االله كتابك الأكرم وصلني وفھمتھ والوصیة التي بخط أبیك
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ا وقد أخذنا منھا جملة صور وشھادة الإمام سالم رحمھما االله وقفت علیھ
الصالحین الذي یستحق أن یحتفظ بھ وتذكارا لھما رضي  لأنھا من تراث

 . االله عنھما
جھة انتسابك إلى قبیلة النوافل وأنك متحرج فالورع  وما ذكرتھ لي من

أن یھضم نفسھ وإلا فإن مولى القوم  والحیطة لھا مكان فینبغي للحازم
 وھو مولى لبني تمیم  عنھ یُكتب التمیميمنھم وكان أبو عبیدة رضي االله

. 
والدین والأخلاق  واعلم یا سعید أنھ لیس بالنسب یكبر الإنسان بل بالأدب

 قدم قادم إلى عبد الملك بن مروان من العراق فأخذ یسألھ من یسود أھل
من الموالي : أمن العرب أم من الموالي ؟ قال : فلان قال : البصرة ؟ قال 

: حقیق لذي العلم أن یسود ثم قال : بعلمھ قال : ھم ؟ قال ساد بم: قال 
أمن العرب أم من الموالي ؟ قال : فلان قال  : من یسود أھل واسط ؟ قال

حقیق لذي العلم أن : بعلمھ قال  : بم سادھم ؟ قال: من الموالي قال : 
العراق وھو یقول  من یسود أھل الكوفة ؟ وھكذا یعد لھ قرى: یسود قال 

 : فرأیتھ ثقل علیھ كثیرا فقال: یسودھم فلان من الموالي قال الرجل : 
 . فلان من العرب فارتاح: من یسود أھل البلد الفلانیة ؟ فقلت 

 : للعلم والفضل لا للنسب قال الشاعر فالسیادة والشرف
 

 . الماء القراح وأصل البولة***** أتفخر باتصالك من علي 
 

السلامة  بت إلى الحبشي فلا یضرك مع سلامة القلب واالله نسألھوإن انتس
لنا ولك من وساوس الشیطان ومن كید النفس الأمارة بالسوء ولا حول 

محبك أخوك . إلا باالله ھذا والسلام علیك والوصیة واصلة إلیك  ولا قوة
  . محمد بن شامس

 
خ ویلیھا وھذه رسالة من شیخنا سعید بن عبد االله بن غابش إلى الشی

 :علیھا جواب الشیخ
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 بسم االله الرحمن الرحیم
بن شامس البطاشي  إلى حضرة الشیخ الرضي الفاضل القاضي محمد

 المحترم
 : سلام علیك ورحمة االله وبركاتھ أما بعد

عليّ كلام في الأثر وھو في جامع ابن جعفر الجزء الثاني  فقد أشكل
ى بعد صلاة الفجر إلى فأما من صل : یرفعھ من جامع أبي الحسن قال

من ذلك فإن تاب  الشروق وبعد صلاة العصر إلى الغروب فإنھ یستتاب
  . أھـ.وإلا برئ منھ 

علماء المسلمین فما وجھ  أقول كیف یستتاب وفي المسألة اختلاف بین
والبراءة أمر  وإن تاب وإلا برئ منھ: الاستتابة منھ وأعظم من ذلك قولھ 

 حیث امتناعھ من التوبة فھو في حكم المعاندبرئ منھ : عظیم فإن قلت 
للمسلمین فھل بلغ حكم المصلي في ھذین الوقتین إلزام التوبة فما ھي 

بقول من أقوال المسلمین فأنا في حیرة من ذلك وذلك  معصیتھ وقد أخذ
 . لقصور فھمي عن إدراك فھم المسألة

الشمس  وقد وجدت أن الصلاة تحرم في ثلاثة أوقات عند طلوع قرن من
 . من الشمس وعند استواء الشمس في كبد السماء وعند غروب قرن

الفجر إلى أن یطلع قرن من الشمس  وتكره في ثلاثة أوقات بعد صلاة
الوتر إلى أن  وبعد صلاة العصر إلى أن یغرب قرن من الشمس وبعد

 . ینتبھ من نومھ
وقات لا في الأ وھذا المصلي صلى في الأوقات المكروه فیھا الصلاة

 المحرم فیھا الصلاة فالنھي فیما یظھر للتكریھ فلو أن الصلاة حرام بعد
الفجر وبعد العصر لم یصل فیھا على المیت ولم تصل المنسیة والتي ینم 

تلك الصلاة ودفن المیت في الأوقات المحرمة لا  عنھا وقد منعت
  . المكروھة

العصر فصلى ممن صلى العصر ووجد جماعة تصلي  فھل تلزمنا البراءة
 . معھم ونواھا طاعة إن استتبناه ولم یتب ؟

أفدني مأجورا مشكورا ولك عظیم الأجر محبك سعید بن عبد االله بن 
 . غابش الحبشي
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 : الجواب

بذلك حمل  واالله الموفق للصواب لا أدري ما مراد ھذا الأثر ولعل القائل
ستتاب إلا من النھي عن الصلاة في ھذین الوقتین على التحریم فإنھ لا ی

محرما ولا یبرأ إلا ممن أصر على الحرام وإلا فالمشھور أن النھي  فعل
وعلیھ فإن فاعل ذلك لا یبلغ بھ إلى البراءة واالله أعلم  في الحدیث للتنزیھ

 . محبك محمد بن شامس والسلام علیكم ورحمة االله من
 

 الحكومیة وھناك المراسلات الرسمیة التي تطلب فیھا بعض الجھات
فتوى حول قضیة معینة ومن أمثلتھا الجواب على رسالة وزیر العدل 

 . استفسارا عن الدیة وأنواعھا وأحكامھا المتضمنة
 

 بسم االله الرحمن الرحیم
 
حضرة وزیر العدل سلام علیكم ورحمة االله وبعد فكتابكم وصل الذي  إلى

ھل الدیة وعن دیة الخطأ ودیة العمد وشبھ العمد و تستفھمون فیھ عن
 . وجروح العمد وشبھ العمد من فارق بینھن ودیة جروح الخطأ

مقدارھا فبینھا رسول االله  فاعلم أن الدیة نطق بھا الكتاب العزیز ولم یبین
الخطأ لكن دیة  صلى االله علیھ وسلم مائة ناقة في العمد وشبھ العمد وفي

ن العمد تنقل من جھة الأسنان ومن جھة الأداء فإن دیة العمد أربعو
 . وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون جذعة

وعشرون ابنة لبون  أما دیة الخطأ فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس
 . وخمس وعشرون ابن لبون وخمس وعشرون حقة

خمس وعشرون ابنة مخاض : دیة العمد وقیل  ودیة شبھ العمد مثل
وعشرون  وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس

 . جذعة
 عمد وشبھ العمد تؤدى في عام واحد بدون تقسیط أما دیة الخطأودیة ال

 . فإنھا تؤدى في ثلاثة أعوام وھي على عاقلة الجاني كل سنة ثلث الدیة
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كالعمد وجروح الخطأ كالخطأ وابنة المخاض ابنة سنة  وجروح العمد
ابنة ثلاث سنین والجذعة ابنة أربع  وابنة اللبون ابنة سنتین والحقة

لأن العرب كانت  صفة الدیة في عھده صلى االله علیھ وسلمسنین ھذه 
في  أموالھم الإبل ولم تتعد أحكام النبي صلى االله علیھ وسلم أرض العرب
حیاتھ ولما اتسعت الفتوح في عھد عمر رضي االله عنھ وملك الشام 

الذھب والفضة قدرھا على أھل الذھب ألف دینار وعلى  والعراق وھم أھل
أھل الغنم ألف شاة وعلى أھل البقر  آلاف درھم وعلى أھل الفضة عشرة

 . مائتي بقرة وعلى أھل الحلل مائتي حلة
من قصد إنسانا یقتلھ عمدا وشبھ العمد ھو من قصد القتل لكن لم  فالعمد

أن یرمي طیرا فأصابت إنسانا أو رمى إنسانا  یتعمد المقتول كمن قصد
فمات المرمي والخطأ من لم  بما لا یقتل في العادة كمثل بعرة أو ریشة

محمد . أعلم  یتعمد القتل أصلا فوقع القتل من فعلھ وشرحھ یطول واالله
  . بن شامس
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  نماذج من وصایاه: المبحث الخامس 

 
كان الشیخ محمد بن شامس البطاشي رحمھ االله مرجعا خاصا لأھل 

یكتب لھم وصایاھم  المجاورة لھا في كتابھ الوصایا فكان المسفاة والقرى
ذلك من سائر أنحاء عمان كما كان مكثرا  ناھیك بغیرھم ممن یطلبون منھ

الأحوال وطریان الحوادث  من كتابة وصایاه ھو نفسھ ویبرر ذلك تجدد
  وبیدي من الوصایا التي كتبھا الشیخ لنفسھ ما یزید على العشر

 . اخترت منھا ھذه الوصیة كأنموذج
 

  حیمبسم االله الرحمن الر
موتي وأنا ممن یدین بدین المسلمین أنا محمد بن شامس بن  أوصي بعد

عني من مالي جمیع ما احتاج إلیھ من  خنجر البطاشي أوصي بأن ینفذ
غسل الموتى  جھاز الموتى من عطر وكفن وحنوط وأوصي لمن یغسلني

بخمسة عشر ریالا ولمن یحفر قبري بأربعین ریالا وأوصي بإنفاذ 
ة كل كفارة منھما إطعام ستین مسكینا وأوصي بإنفاذ أربع للصلا كفارتین

 . إطعام عشرة مساكین كفارات أیمان كل كفارة
 وأوصي بإطعام ستین مسكینا احتیاطا عما ضیعتھ من صوم رمضان

 . وأوصي بترك النوح والبكاء یوم موتي وبعده
 الذین ھم من ذریة جد أبي شامس بن وأوصي لأقاربي الذین لا یرثونني
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 . والبعید خنجر لكل فرد من ذكر وأنثى بریال عماني للقریب
وأوصي لموالي جدي المذكور الذین ھم أولاد فرحان وأولاد باروت 

سعد وأولاد عویذ وأولاد السونجي الذین منھم أولاد سلیمة بنت  وأولاد
وسلیمة ابنتي مقندح وذراریھم ممن في الحیل  سالمین ولأولاد سعدة

ریال إلحاقا لھم بالأقربین  یفة لكل واحد منھم بنصفوحاجر دغمر والس
والقریب  لقولھ صلى االله علیھ وسلم مولى القوم منھم الذكر والأنثى

 . والبعید
الحمید  وأوصي بإنفاذ عشرة آلاف ریال في فقراء المسلمین وأوصي لعبد

ولدي بألفي ریال لتزویجھ عوضا عما زوجت بھ إخوتھ وأوصي لزوجتي 
عبداالله بن راشد بثلاثمائة ریال صداقھا الآجل وأوصي  حسناء بنت

بألف ریال وخمسمائة ریال وأوصي  لمسجد الحیطان من بلدة المسفاة
لورثة قمر  لمسجد العقبة من محلة الوشل من مطرح بألف ریال وأوصي

بن سلطان الحیدر آبادي بمطرح بمائة ریال وأوصي لمن كسح لي أرض 
 . عرف تفرق على فقراء المسلمینبمائة ریال فإن لم ی الوشل

ریال ولفلج عبایة بمائة ریال ولمسجد  وأوصي لفلج المسفاة بخمسمائة
ولمسجد جیل الحفاظ بمائة  الغبرة بمائة ریال ولمسجد الصرم بمائة ریال

 . ریال ولمسجد رم السدر بثلاثین ریالا
أما خالد بن محمد لھ ثلث ماء البئرین من الجرجار و وأعترف أن الولد

نبھان بن محمد بمثل سھم بنت  الأرض فمقسومة وأوصي لأولاد الولد
وھو  من بناتي واعترف أني سمحتھم من نصیبي من میراث أبیھم

 . السدس
وأوصي بالأصلین من وقیف القارة بشربمھما من مالي الشرقي لمسجد 

 . والغربي لمسجد الغبرة الصرم
فیھ لیلا  صلاة الجماعةوأوصي إلى عمار مسجد الحیطان بأن یلازموا 

ونھارا وأن لا یؤذوه بالفضول من الكلام وأن یطاع االله ورسولھ صلى 
 . علیھ وسلم واالله حسبي ونعم الوكیل االله

جعلت أوصیائي الولدین  أوصي بإنفاذ وصایاي ھذه على الوجھ العدل وقد
شيء  سلطانا ومحسنا لثقتي فیھما وقد عھدت إلیھما أن لا یقصرا في
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ادرا في إنفاذ الوصیة ولو أمكن قبل الدفن فإني قادم إلى رب عظیم وأن یب
عما اجترحتھ وأعترف أني تائب إلى االله من كل صغیرة وكبیرة  ومسئول

وعلى االله توكلت ولا حول ولا قوة إلا باالله  مما عملت ومما لم أعمل
 . العلي العظیم

وصیة وقد بأربعمائة ریال لقیامھما بإنفاذ ال وقد أوصیت للأوصیاء
فیھ من شاء االله من  أوصیت أن ما أخلفھ من كتب ھو وقف یقرأ

 المسلمین تجعل ھذه الكتب في الصفة الغربیة من البیت السھیلي
 . ویقبضھا الأصلح من الأولاد وحسبي االله ونعم الوكیل

الأول والحقوق التي في الدفتر فھي على  وھذه الوصیة ناسخة للوصایا
ذلك بیدي یوم الحادي  ي والذي علي وكتبت جمیعما كتبت علیھ الذي ل

 . ھـ وأنا محمد بن شامس بن خنجر١٤١٨والعشرین من شوال 
 . أشھدني فشھدت علیھ وأنا خالد بن مھنا البطاشي

  

  نماذج من اجتھاداتھ: المبحث السادس 

ذكر في الخامس من السلاسل في باب نكاح المشركین مسألة من أسلم 
ونقل عن الإمام القطب في شرحھ على النیل  رمن الزوجین دون الآخ

إن بقي على شركھ  اختلاف العلماء في لزوم الصداق على الزوج
لا  : بلزوم الصداق علیھ تاما ولو لم یمسھا وقیل: وأسلمت زوجتھ فقیل 

صداق لھا لأنھا فوتت نفسھا منھ فأبطلت صداقھا كالناشزة والقاتلة 
ھ مال التزمھ على نكاح أو عقد وقع في لما تحرم بھ ولأن نفسھا والفاعلة

لا یأخذه من اسلم ولا یعطیھ من اسلم  شرك فكأنھ ثمن خمر أو خنزیر
في نكاح الشرك ثم  وكذا یقول من یحرم المرأة على زوجھا إذا مسھا

الإسلام  اسلما فانھ مسھا برضاھا فلا شيء لھا إن اسلم احدھما إذ صیر
 نصف لتصییر الإسلام ھذا العقد كالعدمذلك كزنى وان لم یمسھا لم تأخذ ال

.  
لا صداق لھا إن لم : لھا نصفھ إن لم تمس وقیل : وقال الربیع وضمام 

 . مرتدة أو مجوسیة أو وثنیة تمس وكانت
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الأقوال الواردة  والشیخ البطاشي بعد أن نقل المسألة في السلاسل وعدد
 وجتھ التيفیھا انتصر لقول من یوجب الصداق على الزوج المشرك لز

أسلمت ولم یعتبر قول من قال إنھا بإسلامھا فوتت صداقھا بل اوجب لھا 
  . على زوجھا الإسلام الصداق واوجب

 : ١٥١/ ٥قال في السلاسل 
 

  یصدق من بدار شرك یتركن **** ویلزم المسلم من شرك بأن
  أسلم إن أسلمت وقد بقي ما**** وتدرك المھر علیھ لازما 

  كان بھا في الصورتین أولا**** ما یدخلا لو ذلك الحلیل ل
  لأنھا لنفسھا قد فوتت**** بالذي أتت  وقیل لا صداق

  صارت فاعلھ وما بھ تحرم**** فأبطلت صداقھا كالقاتلھ 
  بما لھ قد فعلت وما أتت**** قلت وذي لنفسھا ما فوتت 

 وعنده تبقى كما تقدما**** لازم أن یسلما  فھو علیھ
 

باب تخییر المفقود وغیر  مس من السلاسل أیضا فيوذكر في الخا
 المفقود مسألة من غصب زوجة رجل فتزوجھا أو تسرى أمتھ قھرا
 . وغلبا واتخذ لھا بیتا وأشھر ذلك في الناس فولدت عنده أولادا

العلماء في المسألة ورجح أن جمیع ما ولدت لزوجھا الأول  وعدد أقوال
في المسألة ومن ضمنھا القول الذي  الأقوال لعلة الفراش ثم ذكر باقي

برجل أو غصبت  حكاه أبو یعقوب أن من ھربت من زوجھا ولحقت
إن النسب : وانقطع وطء زوجھا فولدھا ولد زنا لا یلحق الزوج وقیل 

 . للمغتصب إذا ضمنھا لنفسھ تنزیلا لھ منزلة المستحل ثابت
العقل مخالف لنص الحدیث ولا یرتضیھ  وعقب على ھذا القول بأنھ

بمنفعة تمثلت في  السلیم من حیث انھ یكافئ الغاصب على فجوره وظلمھ
 . إلحاق الأولاد بھ وأن ھذا رأي لا یراه بمكان

 : 326 / ٥قال في السلاسل 
 
  عقدة تزویج بھا تمردا**** وغاصب زوجة شخص عقدا 
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  لرجل تمردا وقھرا**** تسرى  أو أنھ سریة
  تا لھا بشھرة بلا خجلبی**** وأعلن الأمر بذلك وجعل 

  لزوجھا الأول فیھم یحكم**** فأنتجت لھ بنین فھم 
  لیس لغاصب وذا ھو الأحق **** لأنما الفراش للذي سبق
  ما ولدت دون شھور ستة**** وقیل للأول من ذریة 

  على النكاح والتسري الكذب**** من یوم ما صارت مع المغتصب 
  أمھم بذاك یحكمأولاد **** فھم  وما یزید فوق ذاك

  قد ھربت من زوجھا أو إنھا**** قال أبو یعقوب من قد غصبت 
  منھا نكاح زوجھا وارتفعا**** وبامرئ قد لحقت وانقطعا 

  حلیلھا ومنھ لا یعتلق**** زنى لا یلحق  فابنھا ابن
  لمن قد غصبا یصیر ثابتا**** وبعضھم یقول إن النسبا 
  لة الذي لھا قد استحلمنز**** إن ضمھا لنفسھ وقد جعل 

  بأن للعاھر ضرباً من حجر**** أین من نص الخبر  قلت وھذا
 نفعا فھذا لا أرى في المسألھ **** أیجلب الظلم مع الفجور لھ

 
من اختلاف العلماء في  ومن ترجیحات الشیخ الفقھیة ما ذكره رحمھ االله

واعتبره  لبیعفریق أجاز ا: حكم بیع الخیار وانقسام العلماء إلى فریقین 
من البیوع الشرعیة وفریق منعھ واحتج بأن فیھ تحایلا على الربا المحرم 

المشتري لم یرد من المبیع أصلھ وإنما أراد غلتھ ولا سبیل إلیھا إلا  وأن
 . الخیار بحیلة بیع

 ونقل عن الشیخ السالمي رحمھ االله إنكاره وتشنیعھ على من أفتى بجواز
ري وألزم البائع الغرم واعتبر ذلك ربا خالصا إلا الخیار وجعل الغلة للمشت

قصد المشتري أخذ الأصل من أول الأمر وھو ما اعتمده الشیخ  أن یكون
 . البطاشي رحمھ االله

  ٣٥٤\٦:قال في السلاسل 
 

  زیفا أجازه بعض وبعض**** والبیع بالخیار فیھ اختلفا 
  فذان قولان بھ قد رفعا**** لأنھ بیع وشرط وقعا 
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  وقد أجاز البیع حیث صارا**** الخیارا  ضھم قد أبطلوبع
  الرسول قد نقل بخبر عن**** ومن أجازه فانھ استدل 

  قد كان في التحفیل عنھ رسما**** البیعان بالخیار وبما 
  من مكة إلى مدینة الرسل**** وباشتراط جابر ظھر الجمل 

  شروطھم وذاك عنھ نقلا**** على  وبحدیث المؤمنون ھم
  الحلا ھذا دلیل من یقول**** واالله للبیوع قد أحلا 

 جزء من البیع الذي قد عقدا**** وقال والخیار شرط وجدا 
 من الأحادیث عن الھادي الأبر**** قال ما ذكر  ومانع الخیار

 لخیار حتى یفعلا إجازة**** لیس بھا دلالة قط على 
 لاغیر الذي نذكره فیما ت**** فالأولان إنما دلا على 

  بدون شرط كان منھم أولا**** ذاك خیار حصلا  لأنما
 شرط لھ یصار فیھن بل**** والآخران لم یكن خیار 

  ھنالك استدلالھم بما نقل**** مع جزمھم بالبیع حتما فبطل 
  جزما فلا دلیل فیھا جاري**** الآیة في الخیار  ولیست

  یحل الثمر الذي منع لكي**** واحتج مانعوه أنھ وقع 
  فمن ھناك قد نرى تبطیلھ**** لیس على الأصل فكان حیلھ 

 فإنھ أربا كذاك أنبا**** لقول صفوة الورى من أجبى 
  في ھذه المسألة المقالا **** والسالمي شیخنا أطالا
 المشتھر أمر الخیار والخلاف**** فإنھ قد قال بعد ما ذكر 

 لیثبت ما لم تقصد الغلا**** والقائلون بالثبوت قالوا 
 في مالھ عند جمیع الصحب**** الغلال مربي  فإن قاصد

  الذي یثبتن قد قصد الأصل**** وإنما یسوغونھ لمن 
  إذ لم یجد للقطع حالا منھجا**** یرید أن یأخذه تدرجا 

  لكن فشا في الناس إتباع الھوى**** قد جوزوه لا سوا  ھذا الذي
  د قصدامنھم لغیر غلة ق **** فلا ترى من یشتریھ أبدا
  واستسھلوا مأخذه للمأكل**** ھم جعلوه منھجا للغلل 

 أفعالھم فیھ ویكفي ذما**** لآخر القول الذي قد ذما 
 ما كان قد أبداه غیر مختفي **** وھو مقال صادق والحق في
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 جھرا بالحیل وأكلوا الحرام**** قد كثر الفساد في الناس وجل 
 ا أتوه جھرامن فعلھم وم**** لاھم إنني إلیك أبرا 

 
 

رحمھ االله في السابع من السلاسل كلاما نقلھ عن الشیخ خمیس  وتعقب
صاحب المنھج الذي أورد قولین في حكم  بن سعید الشقصي رحمھ االله

 . الأرض المیتة إذا أحیاھا صاحبھا بماء مغصوب
ھي لمن أحیاھا : ھي لصاحب الماء ولا شيء لمن أحیاھا ، وقیل : فقیل 

 . قیمة الماء لصاحبھ وھو قول الجمھور وعلى الغاصب
عن مذھب الجمھور ولم  والشیخ بعد أن نقل كلام العلامة الشقصي حاد

الغاصب  یؤیدھم فیما ذھبوا إلیھ بل استنكر علیھم تثبیتھم الأرض بید
مقابل عوض یدفعھ لصاحب الماء لأن الغصب حرام والحرام لا یترتب 

  . علیھ أثر
 : ٧/٣٤٢قال في السلاسل 

 
 ھیا میتة فھي لمن قد**** وغاصب ماء بھ قد أحیا 
  قیمة ذاك الماء مثلما تجب**** لكن علیھ للذي منھ غصب 

  وبعضھم قال لرب الماء**** الإفتاء  وذا ھو الأكثر في
  یعتبر فإنھ عمارة لا**** قلت ولو یقال إن ما عمر 

 ولیس للغاصب عرق في الأثر**** لأنما الحرام ما لھ أثر 
  كأنھا میتة في وقتھا**** على حالتھا  تلكم الأرضف

 
ومن المسائل الخلافیة التي أوردھا الشیخ رحمھ االله في السلاسل وحقق 

الواردة فیھا مسألة الجناة التي فیھا أثر عمارة ولا یعرف من  الأقوال
من الانتفاع بھا حتى یصح لمن ھي أما إذا كانت  عمرھا فإنھ یمنع الكل

ھي لمن سبق إلیھا فھو : قیل  : ھا أثر عمارة ففیھا خلافالجناة لیس ب
لا یجوز : ، وقیل  إنھا لأھل الأموال المشتملة علیھا: أولى بھا ، وقیل 

البلد  تكون رما لأھل: لأحد أن یأخذھا ویتعرض لھا وتترك بحالھا ، وقیل 
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وھذا القول الأخیر سقط من طبعة وزارة التراث للمنھج مع أن الشیخ 
في صدر المسألة أن فیھا أربعة أقوال ولا یخفى أن الشیخ  ي ذكرالشقص

 . مخطوط منھج الطالبین قبل طباعتھ اعتمد في نظم السلاسل على
التعرض لھا ورأى  والشیخ لم یستحسن قول من قال بحبس الجناة وعدم

 . أن في ذلك تعطیلا لأمر یمكن أن ینتفع منھ الناس
 : ٣٤٣/ ٧السلاسل  قال في

 
 ولم یكن یدرى من العمار**** ناة وبھا عمار وفي ج

 مالكھا من الورى ویتضح**** ممنوعة حتى یصح  فإنھا
 من قبل ذاك ینظر عمارة**** أما إذا لم یك فیھا أثر 

 من الورى فإنھ بھا أحق**** فإنھا لمن إلیھا قد سبق 
 أموالھ محیطة بھا بدت**** إنھا لمن غدت  وقال بعض

 لأھل البلد بأنھا رم**** لنجد وقال بعض العلماء ا
 بحالھا ولا یصح تملك**** وقال بعض العلماء تترك 

 لأنما ذلك تعطیل جرى**** قد ذكرا  قلت ولا وجھ لما
 تعطیلھا كما ترى أحسن من**** وكونھا ینتفعن منھا الورى 
  في كل ما مالكھ قد جھلا**** وأن ھذا القول أیضا نقلا 

 بین أروض لأناس ثبتا**** الموات كلھ إذا أتى  وفي
 الناس علیھ قد جرى وعمل**** لكنما الأصح غیر ما ترى 
  لم یبق متروكا كھذا الحال**** فذلك المجھول من أموال 

 ودولة الإسلام بعض صیرا**** بعضھم یجعلھ في الفقرا  بل
 

دقیق في كتابة التاریخ فھو لا یكتفي بسرد  ولشیخنا رحمھ االله منھج
استدعى الأمر وقفة تأمل ونقد  قلھا دون تمحیص بل یقف كلماالأحداث ون

حكماً في ذلك  یستجلي من خلالھا حقیقة المنقول ویجعل العقل والقرائن
فكم من خبر تناقلھ المؤرخون جیلا بعد جیل حتى غدا كالمجتمع علیھ 

لا یسع خلافھ لاتفاق كلمتھم علیھ وھو لمن تأملھ لیس بشيء  الذي
دور المؤرخ الناقد الذي یمیز غث الأخبار من  وھنا یبرز لمخالفتھ العقل
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من أن العلامة المنیر بن  سمینھا ومثال ذلك ما أجمع علیھ المؤرخون
العلم الأربعة إلى  النیر الجعلاني تلمیذ الإمام الربیع بن حبیب وأحد حملة
المنیر  ھـ ھو ١٣١عمان وأحد المبایعین للإمام الجلندى بن مسعود سنة 

ھـ على ید  ٢٨٠تول بوقعة دما في جیش الأھیف بن حمحام سنة المق
 . سنین ١١٠وأن عمره إذ ذاك  محمد بن بور

وقد تنبھ شیخنا  وھذا لمن نظر بعین البصیرة بعید كل البعد عن الصواب
 البطاشي رحمھ االله لذلك وھو أول من نبھ إلى استحالة أن یكون المنیر

 ٢٨٠بن النیر المقتول بوقعة دما سنة بن النیر تلمیذ الربیع ھو المنیر 
الزمني الكبیر بین الربیع والجلندى وبین الوقعة المذكورة فقد  ھـ للفارق

ھـ فیكون الفارق بین  ١٣١الجلندى كانت سنة  تقدم أن بیعة الإمام
عمر المنیر وقت البیعة  عاماً أضف إلى ذلك ما مضى من ١٤٩الحدثین 

عمر ھذا  نیر بن النیر تلمیذ الربیع قدفلأجل ھذا لا یعقل أن یكون الم
العمر الطویل جدا وأدرك وقعة دما على أن ھذا یخالف ما أثبتوه من أن 

سنین والحاصل أن المنیر بن النیر قتیل دما لیس  ١١٠توفي عن  المنیر
الربیع وإن أثبتھ من أثبتھ لاستحالة ذلك عقلا ولعل  المنیر بن النیر تلمیذ
الخلط ویشیر الشیخ رحمھ االله إلى ذلك  ى إلى ھذاھناك تشابھ أسماء أد

تطرق إلى قضیة المنیر  فبعد أن ذكر وقعة دما والأحداث التي صاحبتھا
  : ( مقدمة الجزء العاشر من السلاسل( فقال 

 
 في جملة القتلى ھناك وقضى**** المنیر المرتضى  وقتل الشیخ

 اعمان ذكروا قدیم إلى**** وكان ممن حملوا العلوما 
  حسب الذي جاء عن أعلام**** وإنھ لمن بني ریام 

 فإنني لقولھم أستنكر**** ذكروه نظر  قلت وفیما
 لابن بور إلى زمان كان**** كیف بقاء المرتضى منیر 

 للعلم في عصر الأجلاء الأول**** وقد علمت أنھ ممن حمل 
 سلیل مسعود الجلندى الأروعا**** فیمن بایعا  وأنھ قد كان

 نجل بور المضلل وحرب**** یعة الجلندى الأفضل وبین ب
 وذاك أمر واضح ما أبینھ**** مائة عام ثم خمسون سنھ 
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 عند مسیره إلى ابن بور**** یذكر في منیر  وھا ھنا
 مقالھم بفكر فانظر إلى**** بأنھ ابن مائة وعشر 

 ھذا وما تنبھوا وادكروا**** وقد رأیتھم جمیعا ذكروا 
 واتفقت أسماؤھم فھو جلي**** الأول  الأخیر غیر فإن یك

 
العلامة محمد بن شامس البطاشي رحمھ االله  ومن أمثلة تحقیقات شیخنا

سعید إلى خلف بن أبي  اعتراضھ على بعض العلماء في نسبتھ لآل بو
 سعید الھنائي حیث یرى الشیخ أن الصحیح من نسبة آل بوسعید أنھم

رة القائد الشھیر إذ یستحیل ینتسبون إلى أبي سعید المھلب بن أبي صف
نسبتھم إلى خلف بن أبي سعید لأن خلف ھذا من أعلام القرن  عقلا ونقلا

دولة بني نبھان وآل بو سعید حدثوا في  الحادي عشر الھجري في عھد
أصحاب مؤلفات  عمان قبل ذلك الوقت بفترة طویلة وفیھم علماء

تلتقي بخلف معاصرون لخلف بن أبي سعید وسلسلة نسبھم طویلة لا 
مقدمة الجزء العاشر من سلاسل (ویحقق الشیخ ذلك بقولھ  المذكور

 : ( الذھب
 

 ابن أبي صفرة والطود الأشم**** المھلب العلم  نسبتھم إلى
 روى بعض الرجال الصید كذا**** وھو الذي یكنى أبا سعید 

 كتابھ بعض من الأعلام في**** فلا أرى صواب ما قال بھ 
 ابن أبي سعید العالي الشرف**** إلى خلف حیث غدا ینسبھم 
 كان بحادي العشر من قرون**** بالتعیین  فخلف المذكور

 في عمانا المتأخرین**** في عھد أملاك بني نبھانا 
 من قبل ذلكم وقد تبینوا**** وآل بو سعید قد تكونوا 

 وذاك واضح یراه من یرى**** من القرى  في أدم وغیرھا
  الوقت ممن صنفوا من قبل ذاك**** وا وفیھم رجال علم عرف

وللشیخ منظومة في دعاوى الزوجین ذكر فیھا بعض الدعاوى الشائكة 
حجج كل طرف والردود علیھا ونقل أقوال العلماء  بین الأزواج وأورد

 . وختم ذلك كلھ بما ترجح عنده
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جملة ما ذكر في المنظومة من ادعاءات الزوجین على بعضھما  ومن
زوجھا أنھ لا یؤدي لھا حق الفراش لعجزه  الزوجة علىالبعض ادعاء 

لھا وادعاؤه القدرة  عن الجماع وعدم استطاعتھ علیھ وتكذیب الزوج
التي  على الجماع وأنھ یأتیھا في اللیلة الواحدة كرة بعد كرة وأنھا ھي

تھرب منھ في كل مرة ، ونفي الزوجة لكلام زوجھا ودعواه القدرة على 
بالكذب والزور والتنطع في القول إلى آخر ذلك من  ووصفھا لھ الجماع

 . الزوجین السجال المتبادل بین
 ولما كانت القضیة من الشائكات فقد اختلفت فیھا الآراء وتعددت الأقوال

كما احتار العلماء في اختیار الامتحان الأمثل لإثبات العجز على الزوج أو 
كذلك قولھ الذي اطمأنت ولھم في ذلك كلام طویل وكان للشیخ  نفیھ عنھ

 . إلیھ نفسھ في المسألة
والمنظومة طویلة أقتصر منھا على محل الشاھد فقط وھو لا یخلو من 

 : طول أیضا
 

 ویمنعھا الإدلاء بأیة دعوة**** وخود أتتني والحیاء یصدھا 
 في الطویة لإبداء ما قد أضمرت**** النفس أمر یقودھا  ولكنما في

 مساعیھ لكن سوء حظي وعثرتي**** في  لیھتقول أبي ما إن أعیب ع
 وطیب أرومة ومن عنصر زاك**** أتاني بشخص من أناس أكارم 
 من المھر أعلا ما یساق لحرة**** فطوقني في عنقھ وأتاح لي 

 قصور وحیطان سمت للمجرة**** بإجلال وعز إلیھ في  حملت
 وحولي جوار قائمات بخدمة **** وفرش وریحان وأكمل زینة

 في طیب خلوة ـب إلى الأحباب*** ھ إن أظلم اللیل وانزوى المحـ ولكن
 قفاه ولم ینبس إليّ بكلمة**** تناوم عني في السریر مولیا 

 أجاب بأني لیس لي أي حیلة**** زمانا ثم عاتبتھ وقد  صبرت
 نعیم وخیر ما ترین وغبطة **** با حد سیفي فاصبري ولدي من
 بمنة وعیشُ رغید لا یشاب**** قصورُ وحیطان وشتى موائدٍ 

 بصبر فإن الصبر أحسنُ خلة**** ولم تبق إلا خصلةُ فتحملي 
 إذا اللیل وافى والبسي خیر حلة**** بالفكر قلبك وارقدي  ولا تشغلي
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  إذا أطلقا كانا أشر بلیة**** والھوى  وعاصي الھوى فالنفس
 فإني قد وقعت بھوة بعطف**** فیا أیھا القاضي أتیتك فانظرن 

 رتبة ولو بلغت في العقل أرفع**** وتعلم أن الخود لیس یصونھا 
 ومن خجل لم تبد لي أي**** سوى البعلُ ثم ارفضَّ في الحال دمعھا 
 كلمة

 وقالتھ أخبرني بصدق القضیة**** فقلت لھ ماذا ترى في الذي أتت 
 ولم تأت فیما أخبرت بالحقیقة**** مانت وقد طاش سھمھا  فقال لقد

 أكر علیھا كرة بعد كرة**** سدولھ  ما اللیل أرخىفإني إذا 
 بعد مرة لتھرب مني مرة**** وأعركھا عرك الأدیم وإنھا 

 وزور وإن الصدق في نفس دعوتي**** فقالت كذاب ما أتى وتنطع 
 فخافا إلھ العرش رب البریة**** أوقعتماني بحیرة  فقلت لقد

 ن جاء منكم بفریةألا فلیتب م **** ولا بد أن الكذب من واحد أتى
 تجیئا لي بصدق الحقیقة إذا لم**** ودعواكما من أصعب الصعب حلھا 
ذي  یرى القول قول الفحل في**** وللعلماء في ذاك خلف فبعضھم 

 القضیة
 یطیق جماع الخود من دون كلفة**** فیحلف باالله المھیمن أنھ 

 وعن غیره من قادة وأئمة**** قول عن أبي مؤثر أتى  وذلك
 بأن الفتى ما نال منھا للذة **** ني أرى في ھذه القول قولھاوإ

  ھناك بحجة ـاعتھ یدلي**** وذلك أن الأصل عجز فمدعي استطـ 
 فمن یدعیھا مدع في القضیة**** كذاك وإن الأصل عدم إصابة 

  ویؤمر یأتیھا إزالة شبھة**** رفغیھ تجعل صبغة  وقیل على
 وإلا فكذب ما ادعى في الحلیلة **** فإن بان فیھا الصبغ فالقول قولھ

  تصدرن عن رویة ـالة لما**** وأعجب ممن قال ذاك فھذه المقـ 
  یبین بھا لو لم ینلھا بطعنة**** فلا شك أن الصبغ حین تلاقیا 

 یراھم بعین كاشفا للحقیقة**** فلو قیل یلقى فوقھا وھناك من 
 دعا في مھمة ترى إن یكن داع**** فالفروج یجوز أن  لكان صوابا

  لدى مرض یعنو وتبیین عذرة **** كمثل ختان للفتى وعلاجھ
 للجریمة بقتلھم إذ أوقعوا**** وخیر الورى إذ ھم یوم قریظة 
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 بأن ینظروا من منھم غیر منبت**** أباح لھم بل كان بالأمر صادعا 
 سقوه بلا عفو كؤوس المنیة**** كان منھم ذلك الحین منبتا  فمن

 وبعد وقاع بینھ والحلیلة**** بحجرة  یدخلان وقد قال بعض
 الخود بعض رطوبة ھناك بفرج**** تجي عدلة مع عدلة تنظران ھل 

 عدلة ولكنھا تكفي شھادة**** وقد قیل لا یحتاج ثنتان ھا ھنا 
 فإن كان صلبا فھو صاحب قدرة**** وقال الإمام القطب یلمس فرجھ 

 لقوا علیھ لنظرةبأنھم ی**** عندي من مسیس لفرجھ  وأھون
 ـال كما قد قال في ذي القضیة**** فالمقـ  فإن كان صلبا قائما أبصروه

  خال أرى من أدلة لما أنھ**** وفیھا كلام غیر ذاك تركتھ 

وإلحاقا بھذا المبحث عن اجتھادات الشیخ رحمھ االله أسوق بعضا من 
 : أن أثبت طرفا من اجتھاداتھ النظمیة جواباتھ النثریة بعد

ثمان وأربعمائة وألف  في الیوم السابع عشر من رمضان سنة : - 1
كثرت في  ھجریة وقفنا على ما كتبھ مدیر التركات من أن دراھم الأیتام

المدیریة وأنھا أصبحت مكدسة بدون فائدة للأیتام وبدون استغلال وأن 
تخرج منھا نفقات للأیتام في احتیاجاتھم مما یؤول إلى نقص تلك  بعضھا
ویسألونك عن الیتامى : " وأن االله جل ذكره یقول  ل وذھابھا أصلاالأموا

اتجروا بأموال الیتامى لا تأكلھا  : وفي الحدیث" قل إصلاح لھم خیر 
 . الزكاة
ترجع مصلحتھ إلى الأیتام لكان  وإن ھذه الأموال لو جعلت في شيء: قال 

الأوفر أن فالأصلح و خیرا من تركھا ھكذا مما یؤول إلى نفادھا وتلافھا
للأیتام  تشترى بھذه الأموال والنقود ضیاع وعقارات تقعد وتكون غلتھا

مع بقاء أصل الأموال لھم مثل دكاكین وبیوت إلى غیر ذلك مما یوفر 
 . للأیتام المصلحة

وأنھ تكلم في ھذا الموضوع من مدة ولكن الشیخ المفتي والشیخ سعید 
حجره الشرع لكونھ من  خلف عارضا ھذه الفكرة بحجة أن ھذا أمر بن

كتبھ المدیر وقد طلب منا وزیر العدل النظر في ھذه  باب الربا إلى آخر ما
 . القضیة

الأصلح والأوفر ما یجري على طریق الحق والشرع لا ما  فالذي نقولھ إن
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الأیتام ولو كان من غیر طریق مشروع فإن  یجري الأرباح للأیتام وغیر
العلماء فرأى القدماء أنھا بیوع  د تكلم علیھابیوع الخیار ومثلھا الإقالة ق

تمام مدة الخیار  موقوفة فغلتھا وما یكون علیھا من غرم موقوف إلى
  . فمن یصیر لھ الأصل ھو الذي یأخذ الغلة ویدفع الغرم

رأیھم مع أن بعضھم أفتى بمنعھا رأسا لكن بعض المتأخرین  وھذا أكثر
لناس بقولھ وجعلوا الغلة للمشتري الأمر فأخذ ا أفتى بصحة العقد من أول

في مدة الخیار وھذا ھو الذي أنكره  وألزموا البائع الغرم الذي على المال
من أمر الربا  الإمام نور الدین وشنع على العمل بھ وصرح أن ھذا

 . المحض ولم یسوغ أخذ الغلة إلا لمن قصد أخذ الأصل من أول مرة
ھذه الدور والحوانیت بقصد أن  والذي نراه إن كان مدیر التركات یأخذ

للأیتام فھذا أمر سوغھ العلماء أما أن یأخذھا والقصد أخذ  یصیر أصلھن
الأیتام بلا مصلحة فھذه المصلحة محجورة  الغلة فقط لئلا تبقى أموال

لغیره والعیاذ باالله بل  ویكون فاعل ھذا كالسراج یحرق نفسھ ویضيء
 . یحرق الأیتام حیث أطعمھم الحرام

الحالة فیھا مصلحة دنیویة للأیتام لكن إذا نظرنا إلى  ا لو قدرنا أن ھذهھذ
تغیرت تغیرا كبیرا بسبب انحطاط الأجور  الحال الیوم نرى أن الأمور

أصبحت تصطفق أبوابھا  وانحطاط قیمة العقارات فكم من دور وحوانیت
موالھم فبینما أ خالیة من السكان فربما تعود الحالة بالخسران على الأیتام

 مرصودة بصنادیق الحكومة إذا احتاجوا إلیھا وجدوھا تصبح معلقة في
جدران خالیة مما یؤول إلى ذھابھا رأسا فلم یف المزید بالنقصان وھذا 

متوقع فحسب نعم لو فتحت لھم حوانیت وجلبت إلیھا  أمر مشاھد لا
لھم ویشترون فھذا وجھ سائغ  البضائع وترك فیھ تجار أمناء یبیعون

التاجر الصدوق  أتجروا بأموال الیتامى ولكن أین: و مراد الحدیث وھ
 الأمین الذي یقوم بھذه المھمة ویرعى مصلحة الأیتام وما الداعي إلى
ھذا والحكومة لیس علیھا إلا حفظ مال الأیتام لأھلھ ومن یحتاج إلى 

مالھ فإنھ ینفق منھ فإن نفد مالھ في ذلك فلیس على  إنفاق منھم من
 . ة حرجالحكوم

الإقالة في ھذا الزمان بقصد الاستغلال فقط وانحراف  وقد كثرت بیوع
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العاقل لنفسھ ولا ینساب مع التیار فیؤول  الناس إلیھا بلا مبالاة فلیتنبھ
الإمام نور الدین على أھل زمانھ  إلى الدمار وھذه الحالة ھي التي نعاھا

  : حیث یقول
 

  ذا متراضیین على كانا**** حالھما كحال الزانیین 
 

الیتامى  أتجروا بأموال: یعني البائع والمشتري أما ما یقصده الحدیث 
 فذلك مثل رجل عنده دراھم لیتیم فیتجر بھا قصد الربح للیتیم لا مثل ھذا
للعدید الھائل المختلط ھذا لھ ألف وھذا لھ خمسة آلاف وھذا لھ عشرة 

عشرة وھذا لھ أقل  مائة ریال وھذا لھ خمسون وھذا لھ آلاف وھذا لھ
لجملة ھؤلاء الشركاء إلا مع العناء والتعب  فأنى یتأتي الاتجار بمثل ھذا

القضیة شرعا ومصلحة وما  وتدقیق الحساب ھذا ما توصلنا إلیھ في ھذه
 . القصد إلا الحق وما التوفیق إلا باالله

 
االله الرحمن الرحیم في یوم العشرین من ربیع الأول سنة  بسم : - 2
فلان الفلاني وعرض علینا ورقة فیھا  ھـ وصل عندنا فلان بن١٤٠٩

فقراء المسلمین بعمان  إیقاف بیتھ الكائن بمنطقة القرم من مسقط على
للناس  خاصة ویقول أنھ راجع عن ھذا الوقف لأنھ مدیون وعلیھ حقوق

 . أضعاف أضعاف ثمن ھذا البیت ولا یملك غیره لوفاء دیونھ
رجوع بل إن ھذا الإیقاف باطل لأن المفلس لا لھ ال إن: فالذي نقولھ 

الصحابة عبدا لھ وعلیھ دین فأبطل  یصح تصرفھ في مالھ وقد دبر بعض
 . الدیون صلى االله علیھ وسلم التدبیر وباع العبد في وفاء

ھو صدقة لھم أو : وقد جاء الأثر أن من حلف بمالھ للمساكین أو قال 
: لزمھ عشره إن حنث قال تعالى  ما أملكھ صدقة: السبیل أو قال  لبني

ولنھیھ صلى االله علیھ وسلم الرجل أن یوصي  ولا تبسطھا كل البسط
مدیونا فكیف بالمدیون بدیون  بمالھ كلھ أو بنصفھ وھذا إذا لم یكن

ھذه من باب  تستھلك ما عنده وتزید فلا نرى إیقاف ھذا البیت والحال
 . البر بل نرى أنھ أمر باطل
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واضح إذ لا یذھب مالھ دفعة  الرجل بھ بعض اللمم وھو إن ھذا: ویقال 
إلا المبرسم  واحدة وخاصة بیتھ الذي یسكن فیھ ولا بیت لھ ولا مال غیره

  . محمد بن شامس. فلینظر فیما قلتھ أھل العلم واالله الموفق للصواب 
 

  : مسألة : - 3
ر الصوا فلج یوجد في عامده الأصلي صوار في أعلا البلد وكان ذلك

یستعمل فیما ھو لمصلحة البلاد العامة یكسر فیھ الفلج إذا احتاج العامد 
 . إصلاح من صاروج وغیره إلى

الموتى والآن  وإذا مات أحد یؤخذ من الفلج ماء في ذلك الصوار لغسل
 عمد أحد من أھالي البلد وأتى بماطور وركبھ في حفرة أسفل وجین الفلج

ذلك الصوار العمومي إلى الحفرة وھناك مجرى وادي وأحدث ساقیة من 
 . العامد وكان ھناك عاضد للفلج من جھة ثانیة المذكورة على جدول

ویتضرر وجین العامد ویتولد  وبتلك الساقیة المحدثة ینعدم العاضد
 . الضرر على نفس العامد عند مسیل الوادي

ھو عام لیس ملكا لأحد مخصوص وإحداث الساقیة منھ  وذلك الصوار
منفعة الصوار العامة التي جعل لھا  لھا مما یثبت الملك ویمنعواستعما

 . نرجو الجواب. سابقا 
 

 : الجواب
المسألة من المسائل النظریة التي لا یمكن التكلم علیھا إلا بالوقوف  ھذه

ما یظھر من كلام السائل فإنھ لیس لھذا الذي یرید أن  عندھا أما على
بالفلج أو بأھلھ أو بعاضد الفلج  یضر یحدث الماطور أن یجعلھ في مكان

الأشیاء التي تتولد منھا  أو في مكان مشترك إلا برضا الشركاء ومثل ھذه
صلاح  المضرة على الجمیع فالأولى منعھا لأن صلاح الجمیع مقدم على

الفرد ولیس للإنسان أن یصلح نفسھ بمضرة غیره والأحداث التي لم 
عھا وللحاكم نظره في دفع فمن الواجب رفعھا ودف تسبق وفیھا ضرر

 . واالله أعلم. المفاسد 
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 : مسألة : - 4
في رجل باع سھما من أرض وكتب أنھ باع سھمھ من المكان الفلاني ولم 

السھم أنھ الربع أو الثلث فما الحكم في ھذا ؟ وھل الوصیة فیھ  یعین
البائع والمشتري أو أحد منھما قبل العلم بذلك فماذا  كالبیع ؟ وإن مات

 . یقال عند المطالبة ؟
 

 : الجواب
بالربع أو  إن كان السھم المبیع معلوما عند البائع والمشتري فعدم تعیینھ

 الثلث لا یضره والوصیة كذلك لا فرق بین البیع والوصیة على أن في بیع
المشاع خلافا أي في ثبوتھ وبطلانھ فمبطلھ من جھة تعذر القبض لأن 

ض المشاع غیر ممكن ولعل مثبتھ لا البیع وقب القبض عنده شرط في
غیر شرط لكن المشاع  یرى القبض شرطا على أنھ ولو كان القبض

  . واالله أعلم. تدخلھ الجھالة فالنقض فیھ من وجوه 
 

 : مسألة : - 5
إن بعض البلدان في الأقطار الأوروبیة یطول النھار فیھا كثیرا إلى 

یقال أن یكون صومھم ساعة ویجد الصائم مشقة في الصوم فھل  عشرین
 . فیھ صوم النھار كلھ ؟ وفطرھم إلى أقرب بلد یتیسر

 
  : الجواب

لأن الصوم فرضھ االله من  أما أن یصوموا بعض النھار فلا یصح ذلك
كلھ  طلوع النھار إلى حضور اللیل ولكن من لم یقدر أن یصوم النھار
 . افإني أرى فرض الصوم ساقطا عنھ لا یكلف االله نفسا إلا وسعھ

یطعم عن كل یوم مسكینا قیاسا على الشیخ الكبیر فھو  أنھ: وإن قیل 
غیر المستطیع ھذه الصلاة  قول وجیھ وكم من فرائض سقطت عن

بوظائفھا  فرضت بوضوء وقیام وركوع وغیر ذلك فعلى المستطیع إتیانھا
المفروضة مما ذكرناه مكلف بجمیع ذلك والذي لا یستطیع إتیان شيء 

یسقط عنھ وكذلك الحج والجھاد فرض على المستطیع ومن  من فرائضھا
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نظرا لا أثرا وقد أفتى القطب رحمھ االله  لم یستطع سقط عنھ ھذا ما أراه
المغرب لقصر اللیل أن فرض  أن من لم یدرك من اللیل إلا مقدار صلاة

فیھ ولا  العشاء الآخر ساقط عنھ لأنھ لا وقت لھ وھذا مثل ذلك فانظر
  . واالله أعلم. ھ تأخذ إلا بعدل

 
 : مسألة : - 6

قراءة آیة واحدة من القرآن للركعة الواحدة أم لا بد  ھل تكفي في الصلاة
 . الآیة الطویلة والقصیرة ؟ من قراءة ثلاث آیات وھل فرق بین

 
 : الجواب

آیات ویوجد قول إنھا تكفي آیة طویلة  أكثر الأقوال لا یكفي أقل من ثلاث
قصیرة كمدھامتان والذي  تكفي ولو آیة: ین وقیل كآیة الكرسي وآیة الد

یفھم منھا المراد  أراه أن مثل مدھامتان لا تكفي لأنھا لا یتم بھا معنى ولا
الآیات  إن: فاالله أعلم بما یروى عن بعض كبار العلماء في ذلك وقد قالوا 

إذا كان لا یتم بھا المعنى فلا تكفي في قراءة الصلاة ولو كانت أكثر من 
كأول سورة التكویر فان المعنى لا یتم إلا في الآیة السادسة عشر  ثثلا

 . واالله أعلم . فانظر في ذلك
 

  : مسألة : - 7
حائض أو نفساء أو في  إذا كان العلماء لا یحرمون من أتى زوجتھ وھي

رأیكم في  دبرھا لكنھم یأمرون بتطلیقھا فإذا لم یطلقھا وأبقاھا عنده فما
 . ؟بقائھا في عصمتھ 

 
 : الجواب

بین العلماء فبعضھم یحرمھا سدا  إن ھذه المسألة فیھا خلاف شدید
تجرؤوا على معاصي  للمفسدة لأن الجھلة لو أطلق لھم القول بعدم الفساد

 االله ولم یتوقفوا عن حائض ولا نفساء ولا عن جماع الدبر وھذا شيء
 . محرم بنصوص القرآن والسنة
فساد المنھي عنھ  رى أن النھي لا یدل علىومنھم من لم یجزم بالتحریم ی

، ومنھم من وقف ولم یحرم ولم یحلل وھو مذھب أبي عبیدة والربیع 
محبوب رحمھم االله والقول بعدم التحریم رأي أصحابنا المغاربة  وابن
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بالتحریم مذھب متأخري المشارقة فان تمسك ھذا  والمخالفین والقول
فالسكوت عنھ واسع لأنھ متمسك  ھالفاعل بزوجتھ وبقي یعاشرھا في بیت

  . واالله اعلم. بقول من أقوال العلماء وأمره إلى االله 
 

 : مسألة : - 8
بتلك الدراھم  ما قولكم في امرأة عندھا ثلاثمائة وتسعون قرشا واشترت

بیتا وكتبت الورقة باسم أحد أولادھا وأجرت البیت وقبضت الإیجار 
ت أولادا ذكورا وإناثا وأما وزوجا وبعد حول ماتت المرأة وترك بنفسھا

الولد المكتوب لھ وغیره والورقة المكتوبة للولد لم  والأولاد كلھم أطفال
قبضھا أب الولد فما حكم ھذا البیت ھو  تسلمھا لھ في حیاتھا وبعد موتھا

 . للولد المكتوب لھ أم لجمیع الورثة ؟
 

  : الجواب
المعطي  ا وكیل لھ في حیاةإن العطیة إذا لم یحرزھا المعطى ولا حازھ

فالأكثر إنھا باطلة وقد أبطل أبو بكر رضي االله عنھ عطیة منھ لعائشة إذ 
تحرزھا قبل موتھ وھذا الولد إن لم یحرز لھ أبوه في حیاة أمھ فلا  لم

 . ما فیھا من العلل تصح ھذه العطیة مع
م الأ والعلل ھي عدم العدالة بین الأولاد وإن قیل بعدم لزومھا على

فالصحیح اللزوم لأن علة النھي عن إیثار أحد الأولاد ھي ما یورث 
الأولاد وما یورث العقوق للأبوین وھذه العلة موجودة في  الشحناء بین

 واالله أعلم فلینظر فیھ ولا یؤخذ إلا بعدلھ . الأم كما ھي موجودة في الأب
. 
 

 : مسألة - 9
ما یحتاجھ لنفسھ أوصى فلان ب: بوصیة وأول الوصیة  في رجل أوصى

وبتوقیف البیت الذي لھ بالمكان الفلاني  : من مالھ بعد موتھ إلى أن قال
والمیراث وصیره لأولاده  الذي بناه بنفسھ بتوقیفھ عن البیع والشراء

أحد  وأولادھم من بعدھم حتى ینقرضوا ومن بعدھم یؤول لأولاد فلان
 . لدینأفخاذ جماعتھ وقفا مؤبدا لھم ولأعاقبھم إلى یوم ا

أشھر من كتابة الوصیة باع البیت المذكور بالإقالة  ثم بعد مضي تسعة
الموصي فما تقولون في ھذا البیت على  لرجل آخر وبعد ذلك بمدة توفي

 . للورثة میراثا ؟ ھذه الصفة ھل یكون للموصى لھم ثابتا أو یرجع
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 : الجواب
إلى البطلان  ھذه أقرب واالله الموفق إن ھذه الوصیة بالبیت على صفتك

إذا  إن التوقیف للوارث لا یثبت إلا على قول انھ: الأول : من وجوه 
أسنده من بعدھم لنوع بر والأرجح انھ ولو أسنده لنوع بر فإنھ لا یثبت 

ذلك حیلة تستر بھا فلو أراد البر لأوصى لھ في بادي الأمر  لأن إسناده
 . ھذا النحو باطل فالصحیح أن الإیصاء على

ولیست  انھ لما باع البیت تبین انھ راجع في الوصیة: الثاني والوجھ 
الوصیة لوجھ بر حتى یدخلھا الخلاف في رجوع ما أوصى بھ للبر والبیع 

إن التوقیف : بیع صحیح لھ أحكام البیع القطعي ھذا مع ما قیل  بالإقالة
 . واالله اعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدلھ  نسختھ آیة المواریث

 
  : مسألة - 10

ناس في مجلس الذي یسمونھ سبلة أحد یدعیھ خاص وأحد  إذا اختصم
 . إنھ عام فمن القول قولھ ؟: یقول 

 
  : الجواب

عامة  إنھ عام لأن العادة في المجالس أن تكون: القول قول من یقول 
  واالله اعلم. وللعادة حكم 
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 یةمجھوداتھ العملیة والدعو: الفصل الرابع 
 
  سفراتھ: المبحث الأول 

  أعمالھ: الثاني  المبحث
  أخلاقھ: المبحث الثالث 

  منھجھ الدعوي: المبحث الرابع 
  إصلاحات الشیخ البطاشي الاجتماعیة: المبحث الخامس 

 المھور قضیة غلاء: أولا 
 بناء المجالس: ثانیا 
 بناء المساجد: ثالثا 

 والوفیات دفتر الولادات: رابعا 
  كیف یقضي یومھ: حث السادس المب

  وفاتھ: المبحث السابع 
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 سفراتھ: المبحث الأول 
 

الشیخ محمد بن شامس البطاشي رحمھ االله شغوفا بالسفر ولا  لم یكن
لأمر داع كحج أو علاج ویرى أن الوقت أثمن  محبا للخروج من عمان إلا

ضیھا الإنسان واحدة یق من أن یضیع في الترحال والسیاحة وأن ساعة
وإرشاد  بین ریاض العلم وبساتین المعرفة أو یكون متصدیا فیھا لفتیا

سائل أو تعلیم جاھل أو أمر بمعروف ونھي عن منكر خیر من تجوالھ في 
الواسعة إذا كان تجوالھ ھذا لا یثمر سوى إشباع نھم النفس مع  بلاد االله

كان حریا أن  تفویت مقاصد أسمى ومطالب أسنى ما یترتب على ذلك من
 . یقوم بھا

أصحابھ ممن یكثرون السفر ویفرطون في الوقت  ولذلك كان یعاتب بعض
رباطھم في وطنھم وبین أھلیھم  في التنقل من بلاد إلى بلاد ویرى أن

السفر ما لم  وترددھم على المسجد فیھ من الفضل ما لا یتأتى نظیره في
 . تدع إلیھ حاجة

لا تخرج عن  االله خارج عمان یجدھاوالمتتبع لسفرات شیخنا رحمھ 
 . مقصدین الحج أو العلاج

فانھ لم یدع شبرا من  وعلى النقیض من إقلال الشیخ للسفر خارج عمان
 أرض الوطن إلا زاره من أقصاه إلى أقصاه وكانت تربطھ بشیوخ عمان

وعموم قبائلھا صلات ووشائج ود وصداقة وزیارات متبادلة في مناسبات 
 . عدیدة

 : إلى ذكر أھم سفرات الشیخ رحمھ االله إلى خارج الوطن وأعود
 

 : ھـ١٣٦٦بیت االله الحرام سنة  السفرة الأولى لحج -1
وكان السفر عن  كانت ھذه أول سفرة لشیخنا رحمھ االله إلى خارج عمان

 طریق البحر وخلال الرحلة التقى رحمھ االله بحاكم البحرین الشیخ سلمان
لك عبد العزیز والتقى بعلماء الأصحاب من بن حمد وملك السعودیة الم

  . جملتھم الشیخ أبو إسحاق اطفیش المغاربة ومن
 : الذاتیة إذ جاء فیھا ھذه الرحلة سجلھا الشیخ رحمھ االله في سیرتھ

خالد بن  وفي سنة ست وستین ذھبت إلى حج بیت االله الحرام ومعي الأخ
امي كان خروجنا مھنا ومحسن بن خلفان السوطي وسالم بن عبید اللز

ومررنا مسقط وأقمنا فیھا أیاماً لأخذ جوازات السفر  في شھر رمضان
عظیما یسمى دواركة وكان أول ما مارست  ولما تم الأمر ركبنا مركباً

البحر ستاً وثلاثین ساعة  للسفر خارج البلاد فمضى بنا المركب وبقي في
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یومئذ  اكمھاثم ارسي بجزیرة البحرین فنزلنا البحرین ضیوفاً على ح
 . سلمان بن حمد بن عیسى

السعودیة ونزلنا  ثم خرجنا من البحرین وتوجھنا إلى المملكة العربیة
 بالخبر من المملكة العربیة عند بعض من جماعتنا ثم توجھنا إلى أمیر

الدمام یومئذ عبد المحسن بن عبد االله بن جلوي وطلبنا الإذن في المسیر 
 . فأذن لنا

ا إلى قریة الأحساء وكان الملك عبد العزیز یومئذ ثم خرجنا وتوجھن
فنزلنا أضیافا علیھ وبقینا ھناك أیاماً ثم طلبنا الإذن في المسیر  بالأحساء

الحرام فخرجنا من الاحساء على سیارة وكانت الطریق  إلى بیت االله
تسلكھا السیارات إلا بشدة وبقینا في  یومئذ وعرة من جھة الرمال ولا

الریاض وأقمنا فیھا  لاحساء والریاض یومین ثم وصلناالطریق بین ا
وذھبنا  أیاماً ثم التحق بنا بعض الحجاج العمانیین وھناك استأجرنا سیارة

جمیعا ومر بنا بالدوادمي وعفیف وعشیرة وأحرمنا من قرن المنازل 
إلى مكة ودخلناھا بعد المغرب وطفنا وسعینا وأحللنا ثم  بعمرة وذھبنا

 . ھناك الرباط ونزلنا ذھبنا إلى بیت
وفي ذلك العام حج الشیخ أبو إسحاق إبراھیم إطفیش المغربي وجملة من 

میزاب منھم الشیخ سلیمان بن الحاج داود رئیس جمعیة العطف  أھل
مسجد الجن وذھبنا إلى منى بتنا بھا  ویوم ثامن الحج أحرمنا من

ا المغاربة وكان بإخوانن وبالصباح ذھبنا إلى عرفات وبعد الزوال اجتمعنا
بالمزدلفة  وقوفنا واحداً وصلاتنا واحدة ثم أفضنا بعد الغروب وبتنا

 . وخرجنا مع الغلس بعد صلاة الغداة ووقفنا عند المشعر الحرام
الحج في ذلك العام على الإبل وعلى السیارات ومع الخروج من  وكان

 اختلاط السیارات والإبل والمشاة ومع عرفات وقع زجل عظیم من
العقبة وعدنا إلى  الخروج من مزدلفة ومن ھناك ذھبنا لرمي جمرة

 . المخیم
كانت منى كلھا  وكان نزول العمانیین في ذلك العام بحوش المغاربة إذ

 حیطان وھناك ذبحنا الھدي وحلقنا ورحنا لزیارة البیت وفي یوم الحادي
ني عشر والثاني عشر ذھبنا لرمي الجمار وھناك زحام عظیم وفي الثا

نفرنا إلى مكة في النفیر الأول وبقینا أیاماً ثم  عشر بعد رمي الجمار
صلى االله علیھ وسلم وقد أجّرنا رجلاً  خرجنا إلى المدینة لزیارة الرسول

لكنھ لما أوصلنا المدینة ھرب  بحرانیاً من أھل الاحساء یحملنا إلى الدمام
استأجرنا  عنا ومن ھناك استأجرنا سیارة إلى الریاض ومن الریاض

سیارة تحملنا إلى الدمام والطریق وعر للغایة من جھة الرمال فإنا لما 
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من الریاض سرنا یومنا ذلك وبتنا بموضع یسمى الرماح وفي  خرجنا
وبتنا بموضع یسمى الحني ومن ھناك إلى  الیوم الثاني سرنا أیضا

في  إلى البحرین وبقینا الاحساء ثم إلى الدمام ثم ركبنا لنجاً حملتنا
إلى مسقط  البحرین ننتظر المركب ثم ركبنا في مركب یسمى دامرة وأقلتنا

ثم بقینا بمسقط ومن ھناك استأجرنا إبلاً تحملنا إلى الوطن لأن السیارات 
وجود لھا یومئذ إلا في مسقط نفسھا ولا تتجاوز إلا إلى الباطنة وبعض  لا

غنا بھا البیت العتیق وبھذا تمت الرحلة المباركة التي بل البلدان القریبة
 . أھـ.الخلیقة وسلمنا علیھ وعلى صاحبیھ  والمشاعر العظام وزرنا خیر

 

  

 : ھـ ١٣٧٣سنة  السفرة الثانیة إلى الكویت للعلاج -2
 ھـ للعلاج من صداع ألم١٣٧٣سافر الشیخ رحمھ االله إلى الكویت سنة 

عا بل بھ وأدى إلى ضعف النظر ولم یجد معھ العلاج الشعبي والكي نف
إلا أنھ لم یجد في الكویت ما أملھ من علاج وعاد  تفاقم الأمر سوءا
  . والمرض كما كان
  : جاء في السیرة

وفي سنة ثلاث وسبعین أصابني صداع عظیم أدى إلى ضعف النظر وقد 
فما نفع واكتویت في مواضع عدة من الرأس فلم یزد  عالجتھ بكل حیلة

الكویت ركبنا من مسقط في مركب  إلىالصداع إلا شدة ثم توجھت للعلاج 
مضینا إلى الكویت في  یسمى دریسة ونزلنا البحرین وأقمنا فیھا أیاماً ثم

مضینا إلى  مركب آخر ونزلنا أولاً بقریة الفحیحیل عند بعض إخواننا ثم
الكویت ونزلنا عند رجل من الجماعة یسمى علي بن سیف فتلقانا 

الأطباء فلم نجد عندھم فائدة ورجعنا  وأقمنا عنده أیاماً نراجع بالجمیل
مطرح ذھبت إلى الطبیب المسمى طومس  بغیر شيء ولما وصلنا
إن الصداع : فقلت لھ  ھذا نزول أسود في العین: فأخبرتھ بالمرض فقال 

لكني  المرض في العین ولا تشك وحاول أن یعالجني: في الناظر فقال 
الماء الأسود ثم رجعت إلى  رفضت علاجھ لما أعلم أنھ لا خبرة لھ بعلاج

 . أھـ . الوطن
 : ھـ1373 السفرة الثالثة إلى الھند للعلاج سنة -3

 ھذه السفرة أعقبت مجیئھ من الكویت مباشرة وكان رفیقھ فیھا ابن أخیھ
حمود بن عدي بن شامس وفي بومبي التقى شیخنا البطاشي بالسید 
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الھند واعتزل العمل  یومھا قد استقر بھ المقام في تیمور بن فیصل وكان
لنجلھ السید سعید بن تیمور كما التقى  السیاسي وترك إدارة شؤون البلاد

حضرموت وكان أحمد  بأحمد الشبیلي ونجلھ حامد الشبیلي وھما من أھل
 الشبیلي أحد المقربین إلى السید تیمور أثناء مقامھ بمسقط ومن أخص

ند صحبھ أحمد الشبیلي أعوانھ ولما استقر المقام بالسید تیمور في الھ
 . أدیب شاعر لھ شعر جید إلى ھناك وھو

إلى اللسان  وكان الشبیلیان أحمد وحامد لسان الشیخ الناطق وترجمانھ
الھندي ولولاھما لضاق علیھ فضاء الھند الواسع وقد ذكرھما رحمھ االله 

 . قصیدة لھ یذكر فیھا سفره إلى الھند في
وأجرى لھ عملیھ النزول  باناجيوفي بومبي قصد الشیخ طبیبا یسمى 

 عودتھ إلى عمان الأسود إلا أن العلاج لم ینجح وبقي الألم یزداد شدة بعد
. 

 : قال رحمھ االله متحدثا في سیرتھ عن ھذه الرحلة
خرجت وعندي الولد حمود بن عدي بن ) ھـ  ١٣٧٣( نفسھ  وفي العام

ن المكلا دامرة كان خروجنا م یسمى شامس وركبنا في مركب من مسقط
وقال المركب فیھا  عند غروب الشمس فسار بنا لیلتھ وأصبحنا في جواذر

 ینزل ویحمل وخرجنا بعد العصر وسار بنا تلك اللیلة وأصبحنا في
كراتشي وقال فیھا إلى بعد العصر ثم خرجنا وسار لیلتھ تلك وأصبح 

 . یسیر وبات یسیر
لحامد الشبیلي أن  وفي صباح الثاني أصبح في میناء بمبي وكنا أبرقنا

المركب ولما وصلنا إذا بحامد یسأل أین محمد بن شامس  یتلقانا في
وأنزلنا من المركب وسھل أمور  فأخذنا عنده وتولى تدبیر أمورنا

وأنزلنا بمكان  الجوازات وجمیع العوائق ثم أتانا بجاري خیل وركبنا معا
ر ثم وصل یسمى مسافر خانھ وھذه كلمة مقلوبة والأصل خانة المساف

أبوه أحمد الشبیلي وكان رجلاً ذا درایة وكلمناه فیما جئنا لھ وطلبنا  عندنا
معنا إلى الطبیب المسمى باناجي فذھب معنا وعرضت  منھ أن یذھب

أسود وبعد الاختبار أخذ في العلاج  نفسي على باناجي وأفاد أن فیك ماء
عاً ثم فك عنھا أسبو فعالج ھو العین الیمنى وكانت تضررت بالألم فبقیت

إلى  وعالج ولده العین الیسرى ثم بعد ذلك خرجنا من العلاج وتوجھنا
 . أھـ. عمان إلا أن العلاج لم ینجح وبقي الألم یزداد شدة 
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 : ھـ1374 السفرة الرابعة إلى الھند للعلاج سنة -4
ما لبث شیخنا رحمھ االله بعد عودتھ من الھند إلا أشھرا معدودة حتى 

ال إلیھا مجددا بسبب اشتداد الألم علیھ وكان رفیقھ في رحلتھ الترح أزمع
وفي بومبي تلقاه الشبیلي وولده كما في السفرة السابقة  ھذه ابنھ سلطان

طبیبا یسمى میجر ایراني عالجھ بعملیة  ووجد منھما عونا تاما وقصد
 بالشفاء وعاد إلى عمان ولزم مستشفاه شھرا كاملا إلى أن من االله علیھ

. 
 : ال رحمھ االله في سیرتھق

أربع وسبعین خرجت من الوطن حیران إلى  وبعد سنة كاملة أي في سنة
بن محمد الحارثي  أي جھة أقصد ولما وصلت مسقط وجدت الشیخ أحمد

 علاجك مع باناجي غلط فإنھ ھو الذي خرب عین: فأخبرتھ بقصتي فقال 
نھ ھو الطبیب والدي ولكن أدلك على طبیب ببمبي یسمى میجر ایراني فإ

فامتثلت كلامھ وركبنا مركباً وعندي الولد سلطان وكان  لھذا المرض
و نزلنا ممبي بواسطة حامد الشبیلي  مسیرنا في البحر كمسیرنا الأول

وتلقانا میجر وأخذ  وطلبنا منھ أن یذھب معنا إلى میجر المذكور فذھبنا
صاح  حمد االلهفي العلاج وبقینا في المستشفى مقدار شھر وخرجنا وأنا ب

من المرض وقد ذھب الصداع وتراجع النظر وعدنا إلى عمان ونحن 
  . أھـ.بحال الصحة 

وفي ھذه الرحلة انشأ الشیخ رحمھ االله قصیدة یذكر فیھا مقامھ ببومبي 
الوطن وشوقھ إلى مرابع الأھل والأصحاب ویبدو من سیاق  وحنینھ إلى

علل النفس فیھا بذكر الوطن بالھند لأنھ ی القصیدة أنھ قالھا أیام كان
ووادي غرامة وصنعاء  وربوعھ فالھلالیة والبدیعة والطائف والمكلا

 .الذكریات مواضع من المسفاة حیث نشأ وترعرع ولھ فیھا أجمل
 كما أنھ تطرق إلى ذكر أحمد وحامد الشبیلیین وكان قد التقاھما ببومبي

ما تجاھھ والقصیدة للمرة الثانیة ویشكرھما فیھا على صنیعھما ومعروفھ
أكثرھا والقلیل المتبقي منھا ھو من ذاكرة الشیخ سلطان بن  طویلة غاب

  : محمد بن شامس
 

  واذكرا لي مقامنا بالھلال**** خلیلي عللاني بقال  یا
 بین صحابي وعشرتي والآل **** ومقاما فوق البدیعة ما
 الالشم أنساه لو غبت في أقاصي**** ومقاما بطائف الوادي ما 

 ولوادي غرامة المتعالي**** حبذا وقفة بسفح المكلا 
 أملي وھي محط رحال**** أقصى  وبصنعاء إن صنعاء
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 : ویقول فیھا أیضا

 كمقامي بساحة الأوعال **** ما مقامي بأرض بومبي إلا
  قال یدرون نطقي ولو بأفصح**** لست أدري ما ینطقون وما 

 حامدا حمید الفعال وابنھ**** صاح لو لم نر الشبیلي فیھا 
 وبلینا بلاء داء عضال**** واعتقال  لأصبنا بحیرة

 أثقال عن رھوني وخففا**** إذ ھما أطلقا أساري وفكا 
 ولن أنسى شكرھم بحال**** لم أزل شاكرا لھم مدة الدھر 

 : ھـ١٣٧٦سنة  السفرة الخامسة لحج بیت االله الحرام - 5
 ھـ١٣٦٦بعد حجھ الأول سنة  وھي ثاني سفرة لھ إلى بیت االله الحرام

وكان رفیقاه في ھذه الرحلة الشیخ مھنا بن حمود البطاشي وابنھ سلطان 
موضع من ھذا البحث أن أشرت إلى ما اكتنف ھذه  بن محمد وسبق في

  . الرحلة من مخاطر وتحدیات
شیخنا البطاشي رحمھ االله خلال رحلتھ ھذه دبي وقطر والبحرین  زار

مدن المملكة العربیة السعودیة والتقى بالعمانیین  لىوالكویت بالإضافة إ
 . المقیمین بالمملكة

رحمھ االله تفاصیل ھذه الرحلة في أرجوزة طویلة تربو على  سجل شیخنا
صادف في رحلتھ من مشاق ووصف كثیرا من  أربعمائة بیت ذكر فیھا ما

لغ المقدسة في وصف با الأماكن والبلدان التي زارھا وتكلم عن المشاعر
 : مؤثر ومما قالھ في تلك الأرجوزة

 
 بأن أزور الحرم المعظما**** معتزما  ھذا وإني لم أزل

 منھ والرضا وأحرز القبول**** لكي أؤدي ما علي افترضا 
 عن ذاك والمقدور حتما سابق**** ولم تزل تعوقني العوائق 

 یسھل السبیل لي وأن یمن**** أسأل ذا الآلاء أن  ودائما
 شھر شعبان وأربع مضت من**** لخمس انقضت  وعام غوشع

  وكل ما یعوقني سھلھ**** یسر لي مولاي والحمد لھ 
  شددت أحمالي وبالقلب حزن**** تودیعي أھلي والوطن  وبعد

  سلطان حیثما قصدت من بلد **** كان رفیقي المھنا والولد
  والقلب للفراق كاد ینفطر**** وفي صباح تاسع كان السفر 

 یستصغر المبذول والعناء**** قد خطب الحسناء  لكن من
 ما لا یقاس من شجى ومن شجن**** الوطن  رحنا وبالقلب لفقدان

 منیعھ بھمة وعزمة**** خروجنا من ذروة البدیعھ 
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وكانت رحلة الذھاب عن طریق البر بواسطة السیارات والعودة عن 

 . البحر وتخللتلھا أحداث كثیرة طریق
  

 : ھـ١٣٩٣سة إلى الھند سنة السفرة الساد -6
ھـ أصیب الشیخ رحمھ االله بكسر في ساقھ استعصى  ١٣٩٣في سنة 

وجبره فتوجھ إلى الھند وعمل لھ الأطباء معدنا في  على الأطباء علاجھ
 . وكان الكسر شینا ساقھ لیساعد العظام على الالتحام

ر وقع آخ حادثة الكسر ھذه ما فتئ الشیخ یذكرھا دائما ویقارنھا بحادث
لھ أیام تردده على نزوى في إمامة الإمام الخلیلي رحمھ االله إذ كان 

والوقت لیلا فنفرت  -والتردد مني  -إلى نزوى أو قادما منھا  متجھا
الأرض بعد أن قذفتھ إلى الأعلى حتى كاد یلامس  راحلتھ وألقت بھ على
ظر سأقف على قدميّ ثانیة ون ما حسبتني أني: السماء ولما سقط قال 

على الأرض  حوالیھ وإذا بندقیتھ أشلاء ممزقة أما ھو فإنھ أثبت قدمیھ
منتصبا وأھوى على راحلتھ ممتطیا لھا وما نالھ من ھذا الحادث كبیر 

صغیره في حین أن كسر ساقھ كان بسبب سقوطھ من على  أذى ولا
ذراعا واحدا وأدى إلى تھشم العظم  سریر ارتفاعھ عن الأرض لا یبلغ

 .طباء في مستشفى خولھ عن علاجھوعجز الأ
 

 ١٣٩٤الحرام ومنھ إلى مصر سنة  السفرة السابعة إلى حج بیت االله - 7
 : ھـ

بیت االله الحرام یصحبھ  في ھذه السنة خرج شیخنا رحمھ االله قاصدا حج
یسافر إلى  ولداه سلطان وخالد ولما تم الحج وأدى المناسك بدا لھ أن

معدن الذي ركب لھ بالھند فطار من مصر للكشف على ساقھ وإزالة ال
القاھرة وتلقاه ھناك الشیخ طالب بن علي الھنائي والشیخ صالح  جدة إلى

ضیفا علیھما وعرض نفسھ على الأطباء ومن  بن عیسى الحارثي ونزل
 . بعد مضي شھر من الزمان عاد إلى الوطن

افر ھذه أھم سفرات شیخنا البطاشي رحمھ االله إلى خارج عمان كما أنھ س
ھـ ١٣٩٩عدیدة من غیر التي ذكرناھا منھا سفرتھ سنة  للحج مرات

العمانیة وسافر للعلاج إلى الھند  وسفرات أخرى كان برفقة بعثة الحج
السفرة  ھـ وفي١٤٠٤ھـ حتى سنة  ١٤٠٠ثلاث مرات بدأ من سنة 

 . الأخیرة صحبتھ وأجرى ھناك عملیة الماء الأبیض
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 أعمالھ: المبحث الثاني 
 

البطاشي إلى قسمین بالنظر  مكن تقسیم أعمال الشیخ محمد بن شامسی
الرسمیة  أعمال رسمیة وأعمال عامھ وأعني بالأعمال: إلى طبیعتھا 

العمل الحكومي والمتمثل في وظیفة القضاء والأعمال العامة ھي ما 
 . وسآتي إلیھا بالتفصیل سوى ذلك

تقلد قضاء  ھـ عندما١٣٥٦كانت بدایة الشیخ رحمھ االله مع القضاء سنة 
 ولایة قریات إلا أنھ لم یلبث إلا شھورا قلائل حتى رجع إلى نزوى بجوار
الإمام الخلیلي الذي ولاه قضاء حمراء العبریین ولم یلبث بھا إلا یسیرا 

حتى عینھ الإمام والیا وقاضیا على ولایة بدبد ووادي سمائل  ھي الأخرى
 . ھـ١٣٦١وذلك في أوائل سنة

ھـ خرج الإمام الخلیلي رحمھ االله من نزوى قاصدا بلد ١٢٦٢وفي سنة 
ولایة نخل لحرب بعض البغاة المتمردین على حكم  الطو من أعمال

ویقطعون الطرق فنھض الإمام  الشرع وكانوا ینھبون أموال الناس
والرحبیین  بجیش عظیم من نزوى ونزل سمائل واستدعى بني رواحة

ھا الشیخ محمد بن شامس والیا على ونھضوا معھ ومر بدبدا وكان یوم
وسمائل فصحبھ إلى بلد الطو ولما وصلت جیوش الإمام وأحس  بدبد

مدبرین وھربوا في الشعاب وعلى رؤوس  البغاة بخطر الموقف ولوا
جزاء جنایتھم وبغیھم ثم  الجبال فھدم الإمام منازلھم وأمر بقطع نخیلھم
الأحوال  لى نخل ولما ھدأتتوجھ الإمام من ھناك إلى وادي المعاول ثم إ

 . عاد الإمام بمن معھ إلى نزوى
بالبغاة ما أوقع قام الشیخ محمد بن  ولما تم الأمر للإمام الخلیلي وأوقع

وأخبرني الشیخ  شامس البطاشي رحمھ االله وأنشد بین یدیھ قصیدتین
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 خالد بن مھنا البطاشي رحمھ االله أن الإمام لما سمع إحدى ھاتین
بطاشیة بطاشیة وأكتفي : ذتھ أریحیة وعقب بعدھا بقولھ القصیدتین أخ

 : القصیدتین ھنا بإیراد إحدى
 
 ینحطم یقام منار الدین والكفر**** بسمر القنا والمرھف الصارم الخذم 
 د وینساب السبنتي مع الغنم**** وبالعدل تخضر البلاد وتامن العبا 

 لال وینھدمیخر لھا عرش الض**** یستقیم العدل إلا بثورة  وھل
 ھمام غدا في كل مكرمة علم**** محمد  كثورة مولانا الإمام

على الإسلام كل أذى  وجروا**** غداة بغت في الأرض بكر بن وائل 
 وھم

 التطم عن الظلم في مجر كبحر قد**** فقام إمام المسلمین لصدھم 
لسبع مضت في عام بس غش **** وفي سابع ذي الخیر كان نھوضھ 

 بسم
فوادي بني عبس الكماة أولي **** من نزوى لازكي مسیره  وبالجیش

 الھمم
 تحف بھ أقیال نزوى وتزدحم**** سمائل  وفي عاشر أرسى بسحرا

 الفیحا إلى نصرة الحكم جحاجحة**** وفیھا دعا عبسا وھمدان والذرى 
 السأم رؤوسھم عنھ ولا أظھروا**** فلبوه لما إن دعاھم وما لووا 

 لھم زجل في جحفل لجب یطم**** ن بسوحھا فوافتھ عبس الأكرمو
 بأرعن جرار لھ الأرض تنحطم**** والعشر منھا قیامھ  وفي سابع

 بمدفعھا والصمع تمطر كالدیم **** وبدبد وافاھا عصیرا فرحبت
 أھل السوابق والشیم غطاریفھا**** ومنھا لفنجا قام فاستقبلتھ في 
 علم وعلامة ومن مسعر حربا**** تجمع فیھا كل أشوس ضیغم 

 لھ وتلقتھ من السھل والأكم**** وفاض لنحو الطو منھا فأذعنت 
 حموھا بأطراف القنا السمر من قدم**** الدو أبناء جابر  وفیھا سباع

 فقد ھربوا منھا على ھامة القمم**** وحزبھم  وأما السبوع المفسدون
 صیاصیھم بالھد والھدم والضرم **** فأنفذ فیھم حكمھ وقضى على

 الحرم لبغیھم كانت بھا تھتك**** صرم جنات لھم ومعاقلا و
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 خرابا رماھا االله بالبؤس والنقم**** فآضت مبانیھم یبابا ودورھم 
 تلقتھ شمس الأكرمون أولو الھمم**** لنخل بعد ذاك وفي أفي  وسار

 فوافى بنخل أحمد الباسل الأشم**** وائل  وأرسل للأقیال من آل
 ما كان ألزمھ الحكم وملتزما**** عنا رئیس بني حراص لباه مذ

 وللنجم ولو شمخوا للفرقدین**** فألزمھ أمر السبوع ووائل 
 على أمره إن قام بالأمر والتزم**** وإن بني الإسلام طرا تعینھ 

 ویوخذ منھ ما جنى القوم واجترم**** یقم بالأمر فھو محادد  وإن لم
 سیف البغي یسق بھ العدمفمن سل **** سبل الھوى  بني وائل لا تسلكوا

 فھل قارفوا نھبا سمعتم وسفك دم **** أما لبني الدنیا سبوع كمثلكم
 وأسدا لھا أجم سبوعا وسیدانا**** ألا إن في ھذي القبائل حولكم 
 الأمم فھلا كففتم شركم عن أذى**** ولكنھم زموا عن البغي والأذى 

لنصر الدین فالأمر  وقوموا**** ألا فاسلكوا سبل الھدى واتركوا الھوى 
 لزم قد

 تجرد في الدنیا لإزھاق من ظلم**** وھذا الخلیلي المؤید بیننا 
 ومكنھ من كل مستكبر غشم**** السموات دینھ  أشاد بھ رب

 أبي بكر وفاروقنا الأتم ونھج**** یسیر على نھج النبي محمد 
 ذمالصارم الخ كؤوس الردى بالمرھف**** إمام الھدى قم للعدى وأذقھم 

 الغمم وقحطان أسد الغاب والكاشفوا**** فحولك من أبناء نزار عصائب 
  ولا جبنوا أو ظاھروا فیك من خصم**** فما نكلوا في مرة إذ دعوتھم 

 ومكنھ ممن حاد عن دینك الأتم**** بنصر منك أید إمامنا  إلھي
 على المصطفى الھادي محمد العلم **** وصل وسلم ما دعا لك راغب

  عن منھج الحكم وتابعھم ما حاد**** مع صحاب عباھل  وآل كرام

  

والقضاء في بدبد ووادي  وظل الشیخ رحمھ االله على كرسي الولایة
الخلیلي  ھـ عندما آثر الاعتزال والاعتذار للإمام ١٣٦٤سمائل حتى سنة 

  : رحمھ االله عن مباشرة مھامھ لأسباب ذكرھا في سیرتھ
بدبد لمضاجرة العمال القابضین خرجت من عمل  ھـ ١٣٦٤وفي سنة  "

للإمام وأراد أن یولیني عملا آخر  لبیت المال وذھبت إلى نزوى واعتذرت
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 . أھـ" . لكني في الحال اعتذرت لھ ورجعت إلى الوطن 
ھـ تولى قضاء ولایة قریات غیر أني لا أجزم ١٣٦٤وفي تلك السنة 
قاضیا حتى سنة فیھا على قضاء الولایة وھل استمر بھا  بالمدة التي بقي

فیھا الإمام الخلیلي قاضیا على جعلان  ھـ وھي السنة التي عینھ١٣٦٨
قضاء جعلان ومسألة  بني بو حسن أم انھ اعتزل قضاء قریات قبل تولیھ

القضاء  الاعتزال ھذه صارت أمرا معتادا عند الشیخ فإنھ ما إن یتولى
ن لم یدم أكثر لفترة حتى یطلب الإعفاء بدلیل أن تقضیھ على ولایة جعلا

 . (المسفاة(واحد اعتذر بعده للإمام الخلیلي وعاد للوطن  من شھر
بتولي الشیخ رحمھ االله قضاء ولایة قریات  ولا استطیع أن أقطع كذلك

بقي معتزلا القضاء حتى  مرة أخرى من بعد اعتزالھ قضاء جعلان أو انھ
 . ھـ١٣٧٣وفاة الإمام الخلیلي رحمھ االله سنة 

ام الخلیلي وتولي الإمام غالب مسؤولیة الحكم وما تلا ذلك من الإم وبوفاة
السلطان سعید بن تیمور بقي الشیخ محصورا في  نزاع مسلح مع حكومة
 . ولایة قریات لا یغادرھا

جلالة السلطان قابوس بن سعید المعظم حفظھ االله مقالید  ومع استلام
تھا نھضة عھده مرحلة جدیدة وعم الحكم في البلاد دخلت عمان في

والعفو واحتواء  تنمویة شاملة وتوجھ سیاسي مختلف یقوم على التسامح
 سائر أطیاف التیار السیاسي وھو ما أثمر سریعا وأتى بالنتائج المرجوة

 . منھ
كان الشیخ محمد بن شامس البطاشي أول قاض یتم تعیینھ في الحكومة 

متربعا على  بتوجیھ من جلالة السلطان حفظھ االله وظل الشیخ الجدیدة
زمنیة لم یتخللھا انقطاع من بین الفترات التي  كرسي القضاء أطول مدة

 . تولى فیھا القضاء
الفترة أخصب فترات الشیخ القضائیة عطاء ونتاجا ومن المؤكد  وتعد ھذه

الذي شھدتھ البلاد أسھم بشكل فاعل في ھذا  أن الاستقرار السیاسي
عند الشیخ الذي بلغ أوجھ  فكريالدفق العطائي زد على ذلك النضوج ال

 . الأمر الذي أھلھ لیكون المرجع في شؤون القضاء في عمان
إن الشیخ كان مدرسة في القضاء أفاد بعلمھ وخبرتھ : ولن أبالغ إذا قلت 

القضاة الذین كانوا یستشیرونھ متى استعصت على احدھم  كثیرا من
كن إلى رأیھ ضالتھ عند الشیخ ویر قضیة أو خالجھ شك فیھا فیلقى

 . ویطمئن إلیھ
مباشرة على شیخنات البطاشي واخذ  على أن ھناك من القضاة من تتلمذ

الذین لازموه  عنھ وأخص بالذكر بعض خریجي معھد القضاء الشرعي
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 . في مكتبھ واستفادوا من أحكامھ وبعضھم درس علیھ في منزلھ
قطع إلى ھـ استعفى الشیخ من القضاء وطلب التقاعد وان1416 وفي سنة

على المحكمة الشرعیة كلما دعت الحاجة  المسفاة غیر انھ بقي یتردد
منزلھ للتباحث في بعض  لأخذ مشورتھ كما أن القضاة كانوا یقصدونھ في

 الھاتف المسائل والأحكام القضائیة وھناك من كان یستفتیھ منھم بواسطة
. 

ة ھذا ملخص لمجمل رحلة الشیخ محمد بن شامس البطاشي القضائی
الرسمي الوحید الذي تقلده في حیاتھ أما ما سوى القضاء من  والعمل

 . الحرفیة منھا فكان لھ باع في كثیر منھا أعمال أخرى عامة لا سیما
الخبرة والمعرفة بالحرث والزرع  كان مزارعا أحسن ما یكون علیھ أھل

 . في شؤون حرفتھم ولھ درایة بالنخیل والثمار ویرجع إلیھ أھل الفلاحة
 كان ضابطا لأوقات السقي وعارفا بقسمة حصص الماء لا یشكل علیھ
تحري وقت السقي أكان ذلك بواسطة شمس الظھیرة أم بنجوم العتمة 

صرف أھل المسفاة عن ضبط وقت السقي  ویحسب لھ أنھ ھو من
على نطاق واسع في  بالطریق التقلیدي إلى حساب الساعة المستخدم الآن

 . الكثیر من بلدان عمان
السواقي وھو الذي عمر بلدة  واشتغل الشیخ في صیانة الأفلاج وإصلاح

دقیقھ  المنثقب مع أخیھ الأكبر الشیخ عدي بن شامس ووضع ھندسة
لساقیة الفلج جرى على إثرھا الماء دون أن یعترض طریقة عائق أو 

 . مانع
شیخنا في المنثقب وحدھا مقدار ستمائة نخلة من شتى الأصناف  غرس
وضواحي من المسفاة وعبایة وحیل الغاف  بعمارتھ عدة مزارعناھیك 
 . وقریات

ولم یتأفف منھ ولو أراد الكفایة من  لم یأنف شیخنا عمل الزراعة یوما
للرجال وقواما  غیره لكفاه ولكنھ كان یعشق العمل ویرى فیھ كمالا

 .للحیاة
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 أخلاقھ: المبحث الثالث 
 

یكونوا في محل الاقتداء وكمال الخلق فھم ورثة بالعلماء أن  العھد
وملاذ الناس وملتجأھم إذا دھمھم خطب أو  الأنبیاء وصفوة الخلق

 . غشیھم جلل
یشذ عنھا إلا ناشز عن نوامیس العلم وقوانین  ھذه القاعدة الأخلاقیة لا

مریدیھ وأتباعھ ھو الإنسان الكامل  المعرفة الإنسانیة فالعالم في نظر
ینھلون من علمھ  سون من أخلاقھ وآدابھ ویتمثلون سیرتھ كماالذي یقب
 .وفكره

والمنزلة السامقة  وكان العلماء وما زالوا یتسنمون تلك المكانة الرفیعة
ومن أمعن الفحص في سیر الأصحاب ألفاھم أنقى الناس سریرة 
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  . سیرة وأكثرھم اتباعا للھدي النبوي وأصفاھم
ھؤلاء الأقطاب العاملین  رحمھ االله أحدوالشیخ محمد بن شامس البطاشي 

رحمھ االله  المتخلقین بشمائل النبوة والمتصفین بمكارم الأخلاق فكان
مسارعا إلى الطاعات مغتنما الوقت في مرضاة االله آمرا بالمعروف 

المنكر صابرا على نوائب الزمان ونكبات الدھر محتسبا في  وناھیا عن
رف والخیلاء بادیا علیھ التقشف والزھد عن الت االله كل بلیة ونازلة بعیدا

مستكثرا من القلیل باذلا في سبیل االله  مكتفیا من دنیاه بما یسد بھ رمقھ
الھزل یعفو عن المسيء  للجزیل شاكرا لأنعم االله یقول الفصل ویجتنب

  . ویحلم عن الجاھل لا یغضب إلا أن تنتھك محارم االله
ما یعرفھ معاصروه ویشھد لھ عرفت الشیخ رحمھ االله وھكذا ھو ك ھكذا

 . العلماء وطلاب العلم
عرفتھ متواضعا ھاضما للنفس محتقرا لھا لا یدعي العلم ولا یحب 

بعث إلیھ احدھم سؤالا تخللھ بعض الثناء فاستھل  الإطراء والمدیح
 : الجواب رحمھ االله بقولھ

  من المنتمي لي من سعید بن راشد**** نظام مثل عقد الفرائد  أتاني
 مداه وأضحى خارجا عن مقاصد**** وزاد عن  ولكنھ في المدح غالى

 
 : ویجیب آخر بقولھ
 فلست أحب المدح لا والتشدقا**** إذا جئت سائلا  أجمعة لا تمدح

 : ویقول في جواب آخر
 أردت سؤالا واتق االله ذا العلى**** جوابي ثم لا تمدحن إذا  فھذا

 
 : جواب آخر بقولھ ویظھر تواضعھ في

 انبھم بحل عویص المشكلات وما**** م أك للتسآل أھلا وكیف لي ول
 طم عن العلم بالنومات والجھل فیھ**** أتسأل عبداالله من عاش لاھیا 

  أنا المصعبي الحبر أو جابر العلم**** وتمدحني في الشعر حتى كأنني 
  وغیر خبیر ما لنفسي من القیم**** تجحد أنني لست عارفا  وعلك

 فأھتز مثل الصارم الباتر الخذم**** أریحیة  د الثناوتأخذني عن
  بقدري فدعني من مدیحك والكلم **** رویدك إني أعرف الناس كلھم
 الواحد الحكم جوابا بتیسیر من**** وان تأب إلا القول مني فھاكھ 

 
 : ویجیب أحدھم مرشدا لھ إلى تحري الصواب والحق

 وي بالثنا تتسرعأتیت لنح**** استسمنت ذا ورم متى  ولكنك
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 وحقا فإن الحق والصدق مقطع **** فھاك جوابا خذ بھ إن یكن ھدى
الحق في الدین  فلیس بغیر**** وإن باطلا فاضرب بھ عرض حائط 

  موقع
  أضرع إلى االله في كل المطالب**** وسل لي توفیقا من االله إنني 

 
 ھلیتھبل إنھ یصدر موسوعتھ سلاسل الذھب بما یوحى إلى ضعفھ وعدم أ

للتألیف وقصور باعھ عن مجاراة فحول العلم ویبتھل إلى االله تعالى أن 
 : رھنھ ویصلح أمره وییسر لھ ما عزم علیھ یجبر كسره ویفك

  من شأنھا الخطیر أین أنا**** ولم أكن أھلا لذي الأمور 
  بأنني عن مثل ذاك أضعف**** أعرف نفسي وسواي یعرف 

  والمحن العظیمة القوارع**** مع ھذه الموانع  لا سیما
  فھمي غامض الدفاتر وسوء**** وعدم القرین لي والناصر 

  یا رب یسر لي غنى یكفیني**** وضعف حالي من كلا الأمرین 
  وفك رھني وصلاح أمري**** أسألك اللھم جبر كسري 
  علما وفھما وثبات دین **** وأسأل الرحمن أن یولیني
  سد عني الموبقات سداو**** لاھم علمني وزدني رشدا 

 
وبما ذكرت من شواھد ونصوص كفایة عن المزید وإلا ففي جوابات 

مما یدل على تواضعھ وعدم حبھ الظھور ما یستغرق  الشیخ ومؤلفاتھ
 . صفحات وربما مجلدات

النقول ومستمدا من أقوالھ  ولم یكن تواضعھ رحمھ االله مقتصرا على
 یاتھ في ملبسھ ومسكنھفحسب بل ھو مشاھد ومحسوس في یومیات ح

 . وھیئتھ وفي كل شيء حولھ
ومسكنھ ابعد ما  ترك رحمھ االله السریر زھدا فیھ وكان نومھ على الأرض

 یكون عن الترف وكم من كمالیات الحیاة المعاصرة لم یكن لھا بمنزلھ
وجود حتى التلفاز الذي یعتبره جمھور الناس من ضروریات الحیاة لم 

شیخ الذي بالمسفاة ناھیك عن أن الشیخ رحمھ االله ال یكن لھ مكان بمنزل
الجلوس أمام شاشتھ مضیعة للوقت وقد  لا یشاھد التلفاز أصلا ویعتبر

 . یكون مفسدة للدین
ما دعا الموقف إلیھ ولا یتحرج من إبداء  لا یبخل الشیخ بالنصح متى

  . إذا بدا ما یوجب ذلك النصیحة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
الشرعي  تب لبعض القضاة في حكم حكم بھ ذلك القاضي وبین لھ رأیھك

 . " القضاء مزلة الأقدام ومظلة الأفھام: " فیما حكم وختم كتابھ بقولھ 
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والعبارة دعوة صادقة إلى التریث في اتخاذ القرار الصائب وعدم التسرع 
 . الأحكام لخطورة ما یترتب علیھا في إنفاذ

: " وتحري الصواب  ه إلى النظر في الأمروكتب إلى قاض آخر یدعو
الیوم  والحاكم إلى نظره أحوج منھ إلى أثره فنحن منعنا أولا بنظر ونبیح

بنظر وأنت انظر في ھذا فإن رأیتھ صوابا فاعتمده وإن رأیت غیره فأنت 
 . " والنظر إلیك الحاكم

 وكتب إلى قاض آخر یطلب منھ مراجعة حكم صدر منھ بعد أن بین لھ
ذه علیھ وساق الدلیل على رأیھ ولم یغفل أن یذكر القاضي بموقفھ مأخ

انظر إلى ھذه الوصیة بدقة وما : " رب الأرباب  غدا للحساب أمام
حقھ فیھ حرج كبیر وللقضاة  یقتضیھ لفظھا فإن حرمان من لھ حق من

وفیما یحكم بھ  في غد مواقف بین یدي االله فلینظر الإنسان فیما یقولھ
 سان كل قائل اللھم إنا نعوذ بك من القول بغیر الحق ومنواالله عند ل

الركون إلى الھوى یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما 
 . " قوة إلا باالله عملت من سوء ولا حول ولا

قضیة  وربما طلب الشیخ رحمھ االله المشورة والنصح من غیره فكم من
صدر فیھا حكما فما خاب كان یشاور فیھا إخوانھ من أھل العلم قبل أن ی

 . من استشار
وھذا كتاب منھ توجھ بھ إلى علماء عمان یدعوھم إلى التباحث والتشاور 

رفعت إلیھ یطلب منھم إبداء رأیھم حسما للنزاع وقطعا  حول قضیة
 . للخلاف

 الرحیم بسم االله الرحمن
إلى حضرة المشایخ الكرام الجلة العلماء إبراھیم بن سعید العبري 

بن سیف الكندي وسالم بن حمود السیابي وھاشم بن عیسى  ھیموإبرا
  وأحمد بن حمد ومحمد بن راشد

 : سلام علیكم ورحمة االله محبكم بخیر ولا علم إلا الخیر والحمد الله وبعد
فالموجب البیان قد عرض سعید بن حمد الوھیبي شكوى من نساء من 

موا ھناك بائعین أزواجھن إلى السعودیة منذ سنین وأقا أھل حطاط خرج
مبالاة ولا مروة ولا حیاء ولقد طال  أوطانھم تاركین أزواجھم بغیر

حقھن من المعاشرة  بالنساء العھد وأفنین الصبر والآن نھضن یطلبن
 بعدما عیل صبرھن ویطلبن الطلاق فما رأیكم في الموضوع وقد علمتم ما

نجتمع في في الأثر وكلام العلماء ونظر كل من القائلین فینبغي أن 
ھذا والسلام محبكم محمد بن شامس . حاسم للنزاع  المسألة على رأي

 . ھـ ١٣٩٣رمضان  ٢١
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الشیخ وعرفھ بھا العام والخاص  إن من الأخلاق الحمیدة التي اشتھر بھا
نظرھم ولم شملھم  والقریب والبعید الإصلاح بین الناس وتقریب وجھات

ومن  بة ونبذ الفرقة والعصبیةوالدعوة إلى توحید الكلمة والألفة والمح
أعمل فكره في أرجوزة لھ اذكر جانبا منھا یدرك المقدار الكبیر الذي 

 . للإصلاح وللتوافق بین الخصوم یولیھ
 

 ھمدان بني عرابة ویا**** یا أیھا الإخوان والخلان 
  وذا الجفا ھل سرنا أو سركم**** ما ذا الشقاق بیننا وبینكم 

  قلوبكم أكنة فتضللا**** ل على البعاد بیننا ھ ما ذا
  أنتم یا أولي الطوائل من أین**** ھل جھلتم نسب الأوائل 

  زید بن كھلان ترقى وعلا**** ألم یكن ھمدان جدكم إلى 
  وإننا الأزد أبونا الأیھم**** أبناء عم الأزد أنتم فاعلموا 

  سلیل شرخ أبھ خطامھ**** عرابھ  وھؤلاء جدھم
  أتى عمرو بن غوث بن طيء**** ن فتى سلیل سعد بن نبھا

  من طيء أھل العلى أصلھم**** لیسوا في الأوس ولكنھم 
  ومنھم ھادیة وأخزم **** وھكذا آل وھیب منھم

  طي فھم عن طيء في سنن**** أما بنو بطاش لیسوا من بني 
  وجدنا جبلة بن الأیھم**** بل أصلنا من آل غسان اعلم 

  أخو العلى وقبلھ كھلان **** یجمعنا وأنتم قحطان
  نفترق الآن فنفري بعضنا**** فكلنا من یمن فما لنا 

  وھذه من یمن الأخیار**** ما ھذه الفرقة من نزار 
  ھل شرع االله لنا ھذا وسن **** ولیت شعري ما نزار والیمن

  جاء لنا بالذكر بعد الرسل**** أما محمد نبي الكل 
  وربنا الرحمن جلا وعلا* ***وشرعنا الھدى أرانا السبلا 

  سما لنا نبینا الكریم**** إبراھیم  واسمنا الإسلام
  بل لھذا نعرفن وغیرھم لا**** لا نعرف النزار أصلا والیمن 

 . ومن سوانا لعلى حرف الردى**** نعرف أننا على دین الھدى 
 

فھو إذا یدعو إلى الوحدة ونبذ الشقاق وینادي بالإخوة ویذكرھم بأخوة 
وبأخوة الدین وبأسباب الاجتماع وأن ھذه العوامل توحد ولا تفرق  نسبال

 . وتجمع ولا تشتت
واحتیاطھ لدینھ وحرصھ على  لقد بلغ من ورع الشیخ رحمھ االله وتعففھ

بني بطاش  سلامة خلقھ واجتنابھ لمواطن الریب والشبھات اعتزالھ قومھ
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لى ما لا یوافق مدة من الزمن لما أحس منھم الرغبة في أن یطاوعھم ع
ورأى أن السلامة لھ في اعتزالھم حتى یثوبوا إلى رشدھم  شرع االله

إلیھ وھو یتحرق من ألم الفراق والبعد عن  ویعودوا إلى صوابھم استمع
 : الوطن والأھل والعشیرة

 
  إلى بلدي وإخواني وآلي**** فؤاد غیر قالي  وداع من

  غیر سالي بلادي وإني عن**** أودع والفؤاد بھ اضطراب 
  وحسن الصبر من شیم الرجال**** ولكني جعلت الصبر درعا 

  بواد العرب ما بین الجبال**** ھجرتي ومحط رحلي  سأجعل
  وعرضي من ملاحاة الرجال **** وأخدم ملتي وأصون دیني

 الثقال وصبري في الملمات**** بنو بطاش ما شكروا لسعیي 
المثل الذي یقتدى بھ في نقل  ثلقد ضرب شیخنا من خلال تأریخھ للأحدا

وراء الحمیات  الأمانة التأریخیة والبعد عن التعصب المذموم والانجراف
الجاھلیة فھا ھو یبرأ بملء فیھ من فعل سلفھ من أھل القرابات عندما 

أن أفعالھم لیست على سواء السبیل وأنھم خالفوا الحق وجانبوه  یرى
والتندم والتحسر على صدورھا منھم التبرؤ من أفعالھم  فإنھ لا یتردد في

لفعلھم بل یوبخھم ویقرعھم على فعلتھم  غیر ممالئ لھم ولا ملتمس عذر
 . وإن عزوا تلك فالحق أحق أن یتبع والباطل مردود على أھلھ

 استمع إلیھ رحمھ االله وھو یذكر قیام البغاة على الإمام الرضي عزان بن
یرھم إلیھ فبعد أن ذكر قیس رحمھ االله وجمعھم الجموع لحربھ ومس

صنیعھم عرج على ذكر أھل القرابات وتبرأ إلى االله  عموم البغاة وقبح
  : من فعلھم فقال

 
  أبناء بطاش وما تقدموا**** أن قد أتاھم حرم  ساروا إلى

 للطریق منھم ویطلبون**** فأرسلوا رسولھم إلیھم 
  وخان في إمامھ وما اتقى**** كان بنو بطاش ممن نافقا 

  أعمامھ لینظروا فیما بدا**** شماس بالكتب لدى  وقد مضى
  ورأیھ أن یكتبا للعسكر **** فكان رأي شامس بن خنجر
  بدون محذور ولا تعویق**** أنھم یمضون في الطریق 
 یا لیتھم جاءوا برأي أقوما**** وتلك ما أنحسھا وأشأما 

 ناوأورثتنا الذل بعد والع**** عروشنا  تلك التي قد قوضت
 ومنھا قد رحل إلى قریات**** فمر جیش الخارجین ووصل 
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سمعتھ أكثر  وھذا الموقف یتكرر منھ دائما عند الحدیث عن ذلك الأمر فقد
 لیتھم اتبعوا الحق ولم ینازعوا الأمر أھلھ ویرى أن ما: من مرة یقول 

أصابھم من نكبات لاحقة إنما كان بجریرة بغیھم وخیانتھم للإمام عزان 
ھـ فقال  ١٣٠٤أحداث دولة السلطان تركي بن سعید سنة  ذلك فيذكر 

  : على بلاد بني بطاش وھو یتكلم عن زحف جیش السلطان
 

  فلم یكن ھناك من مقارع**** وبعد ذا أمّ إلى المزارع 
  ھدوه من أعلاه للأساس**** فھدموا برج بني شماس 

 ا قنعواحیث بھدم البرج كانو **** وبعد ھدم البرج عنھا رجعوا
  في عنا سلیل خنجر المھنا**** وحملوا من الأسارى عمنا 

  جمیعھ جزاء ما كان اجترم**** وألزموه دفع ما الجیش غرم 
  والسعي بین الناس بالفساد**** البغي والعناد  ھذا جزاء

 ذاقوھا على التمام عزان**** وھذه خیانة الإمام 
 ١٣٠٤اش إلى حرب سنة بط ویشیر في قصیدتھ التي ذكر فیھا نسب بني

  : ھـ والتي كانت بقیادة السید فیصل بن تركي أیام حكم والده
 

  لیث العرین الضیغم المقداما**** أودى فخلف للمكارم شامسا 
  فتفیأ العز الأثیل مقاما**** المعامع مذ نشا  أسد غذا لبن

  لرقى على ھام السماك مقاما **** لولا بنو أعمامھ كادوا لھ
  إحكاما غمدان سیف رصھ**** حصنا بالبدیعة مشبھا  قد شاد

 بالجص ألجم بُنیََّھ وأقاما**** وأشاد بالوادي فدینا مثلھ 
  لما تحاشا قومھ وتحامى**** عبد شراھم للوغى  ناھیك عن

  كاللیث أمسى ضاربا أغناما **** ھموا بھ غدرا فصال علیھم
  إضراما انحيوأثار بین جو**** فمضى ولم تبك اللیالي فقده 

  مئتان مع تسعین عاما عاما**** ذاق الردى في عام ألف بعدھا 
  سكنا البدیعة بعده أعواما**** لخنجر جدنا ومحمد  أبقى

 فاھتد منھا السور والآكاما **** حتى دھاھم فیصل بجموعھ
  حطاما في الترب صیره الزمان**** أمست معاقلھم وأمسى عزھم 

 والأفھاما ـنى كسانا العلم**** ھ الأسـ والحمد الله الذى من فضل
 

 ھذه شھادة أسجلھا لموقف من أنبل المواقف ینبغي أن یتصف بھ كل من
تحمل مسؤولیة كتابة التاریخ وتدوین الأحداث یكتب الواقع كما ھو دون 

أو تدلیس لمجریاتھ وأن یتجرد من جمیع العصبیات  تغییر للحقائق
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یقوده ولاؤه القبلي أو انتماؤه المذھبي  لاالمذھبیة والقبلیة والسیاسیة وأ
  . إلى أن یخون الأمانة التي تصدى لحفظھا

وكانت نفس الشیخ محمد بن شامس البطاشي رحمھ االله أبیة كریمة تأنف 
والرذائل وتسموا إلى المكارم والفضائل ولما وقف رحمھ االله  المخازي

التمرد على صریحة إلى السقوط الأخلاقي و على بیتین فیھما دعوة
ویفضح دعوتھ تلك ویكشف  قوانین الشرع أبى إلا أن یرد على قائلھما

 : للناس عوارھا والبیتان اللذان وقف علیھما ھما
  واتخذھا نصیحة من صدیق**** العیش خمسة فاغتنمھا  إنما

  وزمان الربیع والمعشوق **** من سلاف وعسجد وشباب
 

 : فقال شیخنا رحمھ االله معارضا
 

  واتخذھا نصیحة من صدیق**** خمسة فاغتنمھا  العیش إنما
  ـر بذل الندى أداء الحقوق **** طلب العلم والتقى وجھاد الكفـ

  الرحیق فھي أحلى من السلاف**** فاحمل النفس ما استطعت علیھا 
  ـراح واللثم من فم المعشوق**** ودع اللھو والمجون وشرب الـ 

 غیر نذل وساقط في الطریق* ***واالله لا یرتضیھا  تلك حال
یرضى لھا الھون والذل ولا  وھو مع تواضعھ دائم الاعتزاز بنفسھ لا

المراتب استمع  یقرھا على الخنوع والاستكانة بل یسموا بھا إلى أعلى
 إلیھ وھو یخاطب ابن عمھ الشیخ خالد بن مھنا البطاشي في قصیدة لھ

 : استھلھا بھذا المقطع
 

  النوائب وإني قد مارست كل**** لعجائب أخالد إن الدھر جم ا
  ولا أنزلتني عن علا من مراتب**** فما أوردتني مورد الذل مرة 

 فإن طریق الخیر صعب المراكب**** كنت قد لاقیت فیھا صعوبة  فإن
 

المطارحات الإخوانیة بین شیخنا والشیخ خالد وكانت  والقصیدة من
 : شیخنا بدأھا بقولھفیھا  تقدمتھما قصیدة للشیخ خالد یخاطب

 
  السرا في السباسب ومالي وإدمان**** محمد مالي والخطوب النوائب 

  كواھل رضوى من عظام المطالب**** أكلف نفسي ما یھول اتقاءه 
  فیالیتھا بیني وبین الجوانب**** بعاد وتفریق وصد وجفوة 

وأشجى الشجى ھجر الكرام **** القلب حسرة  وھجرك مما یورث
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  بالأطای
 وصرم وصال من حقوق الأقارب **** وحسبك طرد الرحل عن خیر بلدة

 
من المناقب والصفات  ویستطرد شیخنا رحمھ االله في ذكر ما یعتز بھ
 : الحمیدة تارة بالتصریح بھا وتارة بذم نقیضھا

 
  منعمة تزھو بعین وحاجب**** صادتھ بیضاء غادة  ولست امرأ

  وح كبدر التم بین الغیاھبیل **** وجید كأجیاد الظبى ومقبل
  والترائب صریعا على أحشائھا**** إذا نظرتھ نظرة ھام وارتمى 

 والأقارب فتنسیھ عن أوطانھ**** یبیت یفدیھا بإنسان عینھ 
 

 ویسوقھ الشوق والوجد إلى تذكر ربوع أقام فیھا العدل برھة أیام كان
  : والیا علیھا

 
  والمناقب بدیعتنا مرسى الھدى**** خلیليّ سوقا العیس من طائف إلى 

 لدى الشھم عمرو ذي العلا والمواھب**** وعوجا لرم السدر وقفة قابل 
 

  وسیرا بھا قصدا لنحو المغارب**** وشدا علیھا كورھا وزمامھا 
 ببدبد في أعلا الذرى والمراتب**** سمائل وانزلا  وعوجا إلى وادي

  ین الھدى بالقواضبنشرنا بھا د **** ربوع لھمدان الذرى ومواطن
  عنكم بجانب وخلیتما ھصاص**** فإن أنتما جاورتما أرض ملتقى 

 مباني عز جاورت للثواتب**** فعوجا إذا عاینتما من سمائل 
  سلامي أخونا بتلك المناصب**** إلى الحصن المنیف وبلغا  وأما

 وأضرم نارا فیھ بین الجوانب**** فیھ جذوة  سلام امرئ أورى الأسى
 
لیؤكد على اعتزازه بوطنھ وأھلھ  عود في موضع آخر من قصیدتھوی

 : وعشیرتھ
 

  براء عزة في الأجانب فلست**** فشرق وغرب واتخذ كل موطن 
  ولو وطئت نعلاه ھام الكواكب**** لعمرك ما عز امرؤ ذل قومھ 
  كساع إلى الھیجاء بغیر قواضب**** أخاك أخاك إن من لا أخا لھ 

  مقالا لأرباب العلا والتجارب**** فاعلم جناحھ  المرء وإن ابن عم
 بنو ناصر أھل العلا والمراتب **** ستؤویك من غسان أھل حفاظھا
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والابتلاءات وقفة معتبر متعظ وھذا  والشیخ رحمھ االله یقف على الأحداث
 . معایشتھ للحدث حال المؤمن دائما یستخلص العبر والدروس من خلال

 ي كان لھا وقع على نفس الشیخ جائحة عظیمةومن الحوادث الكبرى الت
أصابت البلد واجتاح فیھا الوادي كل ما اعترض طریقھ حتى خاف الناس 

ھـ وقد أرخھا الشیخ ١٣٥٤ھذه الجائحة سنة  على أرواحھم كانت
بلحظة وصور ھول  بأرجوزة طویلة وصف فیھا تسلسل الأحداث لحظة
الجمیع ثم یختم المشھد على وجوه الناس والخوف الذي اعترى 

مذكرا إیاھم بقدرة االله وبوجوب الاتعاظ والاعتبار من مثل ھذه  الأرجوزة
والأوب من الأوزار والذنوب قبل فوات الأوان  الحوادث وضرورة التوبة

عفوه وغفرانھ ومما جاء في  ویظھر التذلل لمولاه وتبتلھ إلیھ ویسألھ
 : الأرجوزة

 
  االله لكي تعتبروا أرسلھ**** ھذا لعمر االله أمر أعسر 

  فلیتعظ فإنھا إحدى الكبر**** من كان ذا عقل وسمع وبصر 
  من قبل أن یصیبھم حر سقر**** أرسلھا االله نذیرا للبشر 

  أن نرفض اللھو ونترك الدنا**** آن لنا  یا أیھا الناس أما
  عقلنا ودرینا ما الخبر لو قد**** إن صروف الدھر تأتي بالعبر 

  منكم بصیر بل عراكم للعمى**** وألھتكم فما  غرتكم الدنیا
  قد قیل لا تنفعھ المواعظ**** من لم یكن منھ علیھ واعظ 

  دنیاكم إلا تحث السفرا**** فما أرى  فانتبھوا واتعظوا
  والنقمات ومن حلول البوس**** یا رب سلمني من الآفات 
  رب وأدخلني جنان عدن**** ومن عذاب سقر سلمني 

  لكنني أعلم أنت تغفر **** أنني مقصر علمت حقا
  فعفوك اللھم منھ أعظم**** فإن یكن یا رب ذنبي أعظم 
  واسمع نداه واستجب دعاه**** فاغفر ذنوب العبد یا رباه 

 
ھـ أي بعد زھاء ثلاث وستین سنة من ١٤١٧الحادثھ سنة  وتتكرر ذات

ل فیھا عن الشیخ كذلك بأرجوزة لا یغف وقوع الحادثة الأولى ویؤرخھا
 المعاصي یقول فیھا وعظ الناس وتذكیرھم بخالقھم وزجرھم عن ارتكاب

: 
  تنتبھوا وتقلعوا عن كل غي**** ھذا لعمر االله إنذار لكي 

 من قبل ما إن ترجعوا باللوم**** فلتتقوا ربكم یا قومي 
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  وكل أمر یوجب الدمارا**** الكبارا  واجتنبوا المعاصي
 ندمتم یقبل للمتاب إن****  فاالله ربي بالعباد أرحم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 الدعوي منھجھ: المبحث الرابع 

 
 الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجبان شرعیان بھما یستقیم أمر

المجتمع ویصلح حال أفراده وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنھي عن 
صالح العقوبة من االله تعالى ولقد ضرب لنا السلف ال المنكر إلا استحقوا

دعوتھم الناس إلى الحق وإرشادھم إیاھم  أروع المواقف وأجلى العبر في
 . والموبقات إلى الخیر وتحذیرھم لھم من فعل المعاصي

 والشیخ محمد بن شامس البطاشي رحمھ االله ما توانى نفسا عن القیام
بواجبھ الدعوي ولھ في ذلك منھج متوازن یراعي فیھ أحوال الناس 

في إنكاره حتى لیكاد فاعل المنكر یموت فرقا  یشتدوالمجتمع فتارة 
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الأثر في نفس صاحبھا وفي كلا  وأحیانا یكتفي بإشارة یكون لوقعھا أبلغ
وتباین أخلاقھم  الحالین یكون المنكر واحدا ولكن لاختلاف طبائع البشر

 ناسب أن یكون دواء أدوائھم متوافقا مع تلك الطبائع والأخلاق وسأضرب
ك بشرب الدخان وھو منكر عظیم وكان الشیخ رحمھ االله مثالا على ذل

شدیدا بل انھ ما كان یتجرأ احد بشرب الدخان بحضرتھ  یزجر علیھ زجرا
 . وإلا نالھ منھ أذى كبیر

عھد الإمام الخلیلي رحمھ االله كان الشیخ یعزر على شرب الدخان  وفي
لإمام على جلدة وصادف أن كان رحمھ االله والیا ل بالجلد تسعا وثلاثین

ھـ إلى سنة ١٣٦١الممتدة من سنة  بدبد ووادي سمائل وھذا في الفترة
ھذه النادرات  ھـ ویومھا كان سوق المنكر كاسدا إلا ما ندر ومن١٣٦٤

 أن امرأة أغواھا الشیطان كانت تبیع الغلیون وتتاجر بھ سرا ولما أراد
ما اتھمت بھ االله فضحھا بلغ أمرھا شیخنا فتوجھ إلیھا بالعسكر وسألھا ع

بالدار ففتشت فما عثروا على شيء وكانوا ھموا بالمغادرة  فأنكرت فأمر
أزكمت أنوفھم فلم یخالجھم شك أن المرأة  لولا أن رائحة التبغ الكریھة

جدید وعثروا على التبغ  تكذب في دعواھا فأعادوا الكرة وبحثوا من
واتخذتھا  بداخل حفرة في الدار سترتھا بغطاء ثم فرشت علیھا سجادة

 . مقعدا
الشیخ  عندھا تحققت التھمة بشأنھا ووجب علیھا الأدب والتعزیر قال

لما أردت أن أعزرھا على : رحمھ االله وھو یخبرني بأحداث ھذه القصة 
رأیتھا عجوزا لا تقوى على الضرب وبھا من الضعف ما خشیت  فعلتھا

مادى كنت بتارك تعزیرھا خوف أن تت إن أنا عزرتھا أن تموت وما
) عسیب(بعسو  وتستھین بالشرع الشریف فأمرت احد العساكر یأتیني

فضربتھا بھ ضربتین أو ثلاث كانت كافیة لردعھا عن فعل ھذا المنكر 
 . أخرى مرة

أن : ولنا وقفات نستجلي منھا بعض العبر مع أحداث ھذه القصة أولھا 
ن كان عھدا الإمام الخلیلي رحمھ االله كعھد غیره من الأئمة السابقی عھد

مكان فیھ للمنكر وان كل من یخالف أحكام الشرع تطالھ  زاھرا راشدا لا
الدخان یعد جرما یوجب التعزیر فما بالك  العقوبة الرادعة ولإن كان شرب

الموبقات فإنھا لأوجب  بالجرائم الأعظم كالزنا والخمر وسواھما من
 . بالعقوبة وألزم وكان الإمام أو من ینوب عنھ یحد علیھا

أن من كتبت علیھ الشقاوة ووافق ھواه إبلیس اللعین وجر : وثانیھا 
مستنقع المنكر فإنھ یحاذر أشد الحذر أن یجاھر بذلك المنكر  رجلیھ إلى

علیھ بابا بعد آخر أو أن ینأى بنفسھ في  ولا یجد حیلة إلا أن یغلق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


121 

 

بھ أذن لأنھ یدرك أن  الصحارى والقفار حیث لا تراه عین ولا تسمع
 . لعقوبة لاسعة وربما تفضي بھ إلى الھلاكا

الاقتصار على تعزیر المرأة العجوز على ضربتین أو  أن في: وثالثھا 
الإسلام واعتدالھ فإن الشیخ لما علم  ثلاث لحكمة بالغة وھو من وسطیة

تھلك لو ضربھا أكثر  أن المرأة لا تقوى على الضرب الكثیر وأنھا ربما
 لكثیر إلى الضرب القلیل ولم یعفھا منمما تطیق عدل عن الضرب ا

 . الضرب إطلاقا لأجل أن یوجعھا فتزدجر عن العودة إلى فعل المنكر
شبیھة لھا في المضمون  قصة المرأة العجوز ھذه تذكرني بقصة

 وصاحبھا رجل یسمى بشدر كان یعمل وكیلا عن المدعین وھو المسمى
یر الالتقاء بشیخنا سواء بلغة الیوم محامیا وبحكم عمل بشدر فإنھ كان كث

أم في البیت والرجل من ظاھره لا تبدو علیھ سمات منكرة  في المحكمة
بدا للشیخ السفر إلى الھند للعلاج ووافق  والشیخ یحسن الظن فیھ إلى أن

بوجود الشیخ جعل یتردد  أن بشدرا كان بالھند للغرض نفسھ فلما علم
فقصده إلى  یرد العیادة لبشدرعلیھ للعیادة في الفندق ثم أراد الشیخ أن 

حیث یقیم في الفندق وسأل عن غرفتھ ودل علیھا فلما وصل الغرفة 
مفتوحا قابلھ بشدر وعود السجائر في فیھ وھنا كانت  وكان الباب

لم یكن یتوقع من بشدر ھذا الفعل  المفاجأة لكلا الرجلین للشیخ الذي
عقدت المفاجأة  المشین وھو الذي كان یحسن فیھ الظن ولبشدر الذي

لسانھ وغلت یدیھ وشلت حركتھ وأقعدتھ عاجزا عن الحراك لما یعلم من 
 . الشیخ للفعل الذي أتاه بغض

راجعا من حیث  ولما شاھد الشیخ بشدر على تلك الھیئة عاد أدراجھ وقفل
أتى ولم ینبس لبشدر ببنت شفة ولم یعاتبھ بكلمھ واحدة فضلا عن أن 

بعظم جرمھ وبقي متواریا عن نظر الشیخ أما بشدر فإنھ أحس  یزجره
  . مدة إقامتھ في الھند

لم یشأ الشیخ رحمھ االله أن یظھر غضبھ لبشدر ساعة مشاھدتھ لھ وھو 
وإنما ادخر ذلك لوقت آخر ولعلھ تفرس في بشدر  یدخن السیجارة

 .الضمیر رجوعھ إلى االله تعالى بتأنیب
لسحر في نفس بشدر لقد كان لتلك النظرة الفاحصة من الشیخ وقع ا

صراع مع نفسھ لم یھنأ بلذة الحیاة ولم یعرف للطمأنینة طعما  جعلتھ في
 . الزمان بعد رجوعھ إلى عمان أو ذوقا مقدار شھر من

ضمیره لھ وتعذیبھ  أدرك بشدر أنھ أخطأ في حق خالقھ وعظم علیھ تأنیب
عنھ  إیاه لمجرد نظرة بغتھ بھا مخلوق مثلھ فكیف بخالقھ الذي لا تعزب

 . خافیة في الأرض ولا في السماء
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معاناة استمرت شھرا أو  أراد بشدر أن یصلح ما بینھ وبین خالقھ بعد
 . تزید وبعد حسرات من الندم یتلو بعضھا بعضا

بشدر أن تكون توبتھ نصوحا وعلى ملأ من الناس وأمام حشد  لقد أراد
المحكمة فأعلنھا مدویة بین جنبات وأروقة  من القضاة وأھل العلم

 . الشرعیة
انقطاع طویل رافعا صوتھ بالتوبة معلنا  دخل بشدر قاعة المحكمة بعد

على خدیھ وعبراتھ  ندمھ وأسفھ مستغفرا االله لذنبھ ودموعھ تسیل
 .تترادف والناس حیرى من ھول ما ترى وتسمع

وأعلن أمامھ توبتھ وطلب منھ أن یحلفھ یمینا باالله  تقدم بشدر من شیخنا
تكفیك توبتك یا بشدر : والشیخ یقول لھ  لى شرب الدخان ثانیةلا یعود إ

ولا یرید أن یقتنع أن  ولا تلزمك الیمین وبشدر یصر ویلح على الیمین
یمینھ  الیمین لا تلزمھ ھنا ومع إلحاحھ الشدید على الحلف مد لھ الشیخ

وتلا علیھ بعض آیات من القرآن الكریم وھو یردد خلفھ ویظن أنھ یحلف 
إذا فرغ من ذلك قال لھ الشیخ لقد عاھدت االله یا بشدر أن لا  حتى یمینا

تكذب على مولاك فقال واالله لا أعود لا أعود وإني  تعود إلى الدخان فلا
 . الساعة لأشعر أن جبلا انزاح عن كاھلي

تاب بشدر إلى االله من شرب الدخان وتركھ نھائیا وحسنت صلتھ باالله 
یھ كانت كفیلة بأن تغیر من سلوك بشدر نظرة من الشیخ نظرھا إل بسبب

 . وتجعل منھ رجلا آخر
إن في قصة بشدر والمرأة العجوز مثالا یحتذى بھ في كیفیة التعامل مع 

وفي انتھاج الأسلوب الأمثل للدعوة وأن المنكر لیس  الأشخاص
للسان والكلمة الطیبة أثر في النفس  بالضرورة تغییره بالید بل قد یكون

الناس وأن یتلطف  السیاط وعلى الداعیة أن یراعي أحوال أبلغ من ضرب
 . معھم في القول قبل أن یشتد علیھم

مضر كوضع السیف في موضع **** بالعلا  ووضع الندى موضع السیف
 الندى

السلاسل یروي فیھا مشاھدتھ لشرب  وللشیخ رحمھ االله ھذه الأبیات من
ما جرى بینھ  ویقص الدخان في حرم مكة المكرمة وأمام البیت المعظم

وبین أحد أعیان مكة حول ضرورة إنكار شرب الدخان والعذر الذي 
 . الرجل لشارب الدخان وسوغ بھ السكوت وعدم الإنكار التمسھ ذلك

 
  إذ زرتھا لحجة معظمھ **** ومرة في مكة المكرمھ

  والمسجد المطھر المعظم**** وقد لقیت عند باب الحرم 
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  صدري ولا استطعت أن أقابلھ**** اق لھ ھذه الأقذار ما قد ض من
  من أھل مكة ذي العرفان**** أعیان  وقد لقیت البعض من

  شرعنا المصان وحكمھ في**** وقد جرى الكلام في الدخان 
  لم یبق عدل في البلاد مؤتمن**** فقال لو قلنا بتحریم التتن 

  لھ وعنھ لیس یصبرونا**** لأن كل الناس یشربونا 
  شرب الدخان والذي لھ عدل **** ى الوجھ الذي بھ أحلانظر إل

  عنھ وما جاریتھ في شان**** حینئذ أمسكت للعنان 
  ونجنا من عاره والنار**** لاھم جنبنا من الأقذار 
  وإن أمتنا أمتنا شھدا**** الھدى  وأحيّ ما أحییتنا على

 لحسن المتبع یا رب وارزقنا**** ونجنا اللھم من شر البدع 
 

یعاقب  إن من المناكر التي ما كان یسمح بھا الشیخ في المسفاة وكان
علیھا بالضرب والأدب قرع الطبول ولعب السفھاء الزار وغیره لقد طھر 

من ھذه المنكرات بفضل الشیخ رحمھ االله وھذه الأفعال یأتیھا  االله بلدنا
ة كثیر من مناطق عمان وقراھا أما في المسفا فئة معینة من الناس في

 . لا أثر لھا في بلدنا فلا تسمع لھا حسا ولا خبرا وھي إلى الیوم
وكان یقوّم  وكان الشیخ رحمھ االله كثیرا ما یوجھ داخل بیتھ وفي أسرتھ

المعوج ویصلح الخلل بل كان یبادر إلى النصح والتحذیر من كثیر من 
الله ولھ رسالة في ھذا الشأن كتبھا لأولاده یأمرھم فیھا بتقوى ا المفاسد

: من الربا ومن التعدي على أموال الناس جاء فیھا  تعالى ویحذرھم فیھا
المشایخ الكرام العزاز الأولاد سلطان  بسم االله الرحمن الرحیم إلى

الحمید وأبنائھم سلام  ومحسن وخالد وحارث والأزھر والوضاح وعبد
بأوامره  أوصیكم ونفسي بتقوى االله والعمل: علیكم ورحمة االله وبعد 

والانتھاء عن مناھیھ فاتقوا یوما ترجعون فیھ إلى االله وخذوا لأنفسكم 
واعلموا أن ھذه الدنیا زائلة وزائل ما فیھا وأحذركم من أكل أموال  بحذر

أكل الربا الذي عم بھ البلاء ولم یكد ینجو منھ إلا من  الناس بالباطل ومن
أبیكم محمد بن  إلا باالله والسلام علیكم من عصمھ االله ولا حول ولا قوة

 . شامس
رحمھ االله رد بھا على بعض  اختم ھذا المبحث بھذه القصیدة عن الشیخ

یكتب للشیخ  المتطاولین على العلم وأھلھ إذ قاده حظھ التعیس إلى أن
رسالة یسألھ فیھا عن أھم الفنون الشعبیة التي تشتھر بھا ولایة قریات 

الشیخ معلومات عنھا وھو منھا اللیوا والنیروز والزار ویطلب من  وعد
 . وإلا فالشیخ أجل من أن یسأل عن ھكذا مسألة إما جاھل أو متجاھل
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السیف والقلم تراثھا الفتوح  وقد بین لھ رحمھ االله أن تراث عمان
البلاد وذكر لھ من  العظیمة في الھند وإفریقیا وفارس والیمن وغیرھا من
ى من أیدي مفاخر رجال عمان الصلت بن مالك وتحریره لسقطر

والیعاربة وانتصاراتھم المدویة على البرتغالیین وأحمد بن  النصارى
التحزب والتشرذم القبلي وسعید بن سلطان  سعید الذي وحد البلاد وقمع

أن الفخر كل الفخر  الذي بلغت عمان في عھده أوج توسعھا وبین لھ
العسكریة  بقادة عمان وعلمائھا وأئمتھا وبمآثر ھؤلاء العظام وبنتاجاتھم

والسیاسیة والعلمیة وما عدا ذلك من ألعاب وفنون شعبیة فھو من سقط 
 : وأن في الاھتمام بھ جنایة على عمان وتاریخھا العظیم المتاع

 
 وشعارھا المعروف في الأزمان**** عمان  إن كنت تبحث عن تراث

 كعب سل وعن غسان وعن ابن**** سل عن جلندى والمھنا المرتضى 
 والعقبان ـحبوش كمثل أسد الغیل**** أزجى الخمیس إلى الـ والصلت إذ 

 منیت بظلم مفظع وھوان**** فاستنقذوا منھم سقطرى بعد ما 
 ریخ لھم بغرائب الحدثان**** عن یعرب یخبرك تا  وسل الذرى

 في الھند في أفریقیا السودان **** یخبرك ما الإفرنج ذاقت منھم
 عمان وفي مستعمراتبحر **** في فارس یمن وفي بر وفي 

 أردى بصولتھ قوى الطغیان**** وأخ الوقائع أحمد بن سعید من 
 وبسالة لم تأت في الأزمان**** بعزمة وشكیمة  فحمى عمان

 بمعارك قصمت عرى البطلان **** ومحا الأذى منھا وحرر أرضھا
 سلطان أعني سعیدا من بني**** وحفیده الشھم المظفر في الوغى 

 وسلیل قیس المرتضى عزان**** وعن سطواتھم سل عن مغازیھم 
 وعن الربیع الطاھر الأردان**** الھدى عن جابر  وعن الدعاة إلى

 وسلیل محبوب وموسى الثاني **** وعن المنیر الحبر موسى ذي التقى
 وعن عزان وأبي محمد سل**** وعن البشیر وعن شبیب المرتضى 

 لناس من عرفانمن بعدھم ل**** وانظر مآثرھم وماذا خلفوا 
 ولنجل جعفر ذي التقى والشان**** لأبي محمد ذي العلى  من جامع

 سفر المصنف صاح والتبیان**** مع  والاستقامة مع بیان الشرع
 وعن عزان ما جاء عن موسى**** والمنھج المعروف للشقصي مع 

 لم یحصروا بالعد والحسبان**** ولكم مآثر في عمان وقادة 
 ومعاقل تسمو على كیوان**** وكم بنا  في عمان ولكم حصون

 لخالد أو أبي الیقظان تحكى**** ولكم كماة في عمان أجلة 
 الشان النیروز والزار الخسیس**** ھذا تراث عمان لا اللیوا ولا 
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 تذكر للعب الزنج والنسوان**** فبمثل ھذا فاخر الدنیا ولا 
 ن الجانيوتكون أنت على عما**** عمان من أوج العلى  فتحط قدر
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 الاجتماعیة إصلاحات الشیخ البطاشي: المبحث الخامس 
 

 وللشیخ محمد بن شامس البطاشي رحمھ االله إصلاحات اجتماعیھ بارزة
 : طالت جوانب عدیدة في المجتمع أذكر بعضا منھا في ھذا المبحث

 : المھور قضیة غلاء – 1
 قت المجتمع ولا زالت ولقد عالجقضیة غلاء المھور من القضایا التي أر

لما رأى استفحال ) المسفاة(الشیخ ھذه الظاھرة في المجتمع المحلي 
أولیاء الأمور في تحدید صداق مولیاتھم وتكلیفھم الشباب  أمرھا ومبالغة

للصداق تسھیلا على الشباب والشابات  فوق مقدرتھم فحدد نصابا وسطا
 ألف ریال الحد الأعلى للموالي فجعل ألفي ریال حدا أعلى للصداق وجعل

. 
المجتمع  لقد سعى الشیخ من خلال ھذا التقنین إلى حل مشكلة تفشت في

العماني واستعصى علاجھا على كثیر من المحاولات الإصلاحیة وقد وفق 
الحمید بامتثال أھل المسفاة مشورتھ وعدم مخالفتھم لرأیھ فقد  في مسعاه

 . ھ أبا لھم جمیعاویعتبرون كانوا یجلونھ ویحترمونھ
وكان من ثمار ھذا  وكان كلامھ نافذا علیھم نفاذ كلام الأب على أولاده

القانون الإصلاحي أن عمر بیوتا وكون أسرا وصان المجتمع عن كثیر 
 . البلایا والمحن من

إلى  وبلغ من اھتمام الشیخ رحمھ االله بالشباب انھ كان یسعى بنفسھ
لقدرة علیھ وكذا الحال بالنسبة للفتیات تزویجھم إذا ما أحس من أحدھم ا

بتزویجھن على أكفائھن من بني عمومتھن وأھلھن وكان من  فإنھ یأمر
الشیخ رحمھ الله إلى تزویجھم بأیسر طریق  فضل االله على أولاده أن وفق

وقد تكفل بھ الشیخ رحمھ  وأسھلھ ولم یتعدى ما أمھروه أھلھم ألفي ریال
واحد منھم  ممن لم یتزوج بألفي ریال لكلاالله وأوصى لأولاده الصغار 

نظیر ما تفضل بھ على إخوتھم نسأل االله أن یجزیھ على مسعاه ھذا خیر 
 . الجزاء

  : بناء المجالس - 2
أھمیة المجالس العامة منذ أقدم العصور ونحن لو اكتفینا  عرف العمانیون

امت بھ لبحثنا سندرك الدور الكبیر الذي ق بعصر الإسلام وجعلناه محلا
 . ھذه المجالس في إصلاح الفرد والمجتمع

لقد كانت المجالس العامة ملتقى لأھل البلد للتباحث والتشاور فیما یستجد 
قضایا وأحداث في زمن لم تكن فیھ أي من وسائل الإعلام الحدیثة  من

ومعرفة أحداث العالم إلا من خلال اجتماع الناس في  ولم یكن نقل الأخبار
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مسامعھم من علوم وأخبار وأنا أشبھ الدور  ولھم لما یطرقالمجالس وتدا
الزمان بجھاز التلفاز أو المذیاع  الإعلامي الذي تقوم بھ المجالس في ذلك

من الحقائق  في یومنا ھذا فعن طریق المجالس یستجلي الناس كثیرا
 . ویتناقلون كل جدید عن عالمھم

ة الأولاد وتھذیبھم في تنشئ أضف إلى ذلك أن للمجالس العمانیة دورا
شھود أبنائھم  وصقل أخلاقھم وسلوكیاتھم لذلك تجد الآباء حریصین على

تلك المجالس حتى یغرسوا في نفوسھم المبادئ والقیم الأصیلة التي 
 . علیھا عادات وتقالید المجتمع ترتكز

یعیرون من لا  وبلغ من حرص العمانیین على حضور المجالس أنھم
 ذا أرادوا أن ینتقصوا من أحدھم ویحطوا من شأنھیشھد تلك المجالس وإ

لأمر خالف فیھ الأعراف أو أساء فیھ الأدب عذروه ورفعوا عنھ الملامة 
عذرا ھو في حقیقتھ تھكم صریح وان وشى ظاھره بغیر ذلك  والتمسوا لھ

مستھجن الأشیاء إلى عدم حضوره  فتراھم یعزون ما صنع صاحبھم من
ویعرف منھم  الركب حتى یستفید من حدیثھممجالسھم ومزاحمتھ إیاھم ب

 المحمود والمذموم من التقالید والأعراف ولھم في ذلك عبارات شائعة
لا یلام فلان على فعلتھ لأنھ لم یتعود حضور السبل : ومتداولة من نحو 

  . (المجالس(
إذا كانت المجالس العمانیة مدرسة في التربیة والأخلاق والتعلیم ولم یكن 

الأمر أن یولیھا العمانیون كل ھذا الاھتمام والرعایة ویحرصوا  بدعا من
مع أبنائھم وما كان لیخرج عن ھذا الطور  أشد الحرص على حضورھا

الذكر لیس لھ من المروءة  ویشذ عن ھذه القاعدة إلا ساقط الھمة خامل
 . حظ ولا من الشھامة نصیب
ا رحمھ االله ضرورة الأھمیة البالغة أدرك شیخن ولما كانت المجالس بتلك

بالدور المنوط بھا على أكمل وجھ  إعمار المجالس وإنشائھا حتى تقوم
 . وأتمھ

ثلاثة ) المسفاة ( البلد  لقد بلغ ما بناه الشیخ من مجالس عامة في
بناه  مجالس وأول ھذه المجالس ما یعرف بسبلة الوادي وھو مجلس عام

ھ وأنا صغیر السن ولا زلت الشیخ في المحلة القدیمة بالمسفاة وقد أدركت
بعضا من حلقات الحاضرین حول الشیخ في ذلك المجلس الذي  أستذكر

ومتنفسا لھم في وقت لم یعرف الناس فیھ بعد  كان ملتقى لأھل المسفاة
  . وسائل الترفیھ المعاصرة

حدیثھم عن ھموم المجتمع وشؤون البلد المحلیة كالفلج  وكان غالب
وعموم الزراعة وما یتعلق بالأشجار  لسقيوصیانتھ ومعرفة أوقات ا
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 . إلى آخر ذلك والنخیل والثمار وسبل الوقایة من الآفات الزراعیة
ویحاول  وفیھ تناقش القضایا الأسریة والخلافات العائلیة بین أھل المسفاة

 . الحاضرون إصلاح ذات البین والتوفیق بین الخصوم ورأب الصدع
ضیوف الشیخ من شیوخ عمان المجلس محطة استقبال ل كما كان

 . وعموم الناس ورجالتھا من قضاة وولاة وطلاب علم
 ومع ما طرأ على حیاة الناس من تطور وتمدن في العمران توسع أھل

المسفاة في سكناھم وخرجوا من ضیق محلتھم القدیمة ذات البیوت 
الملتصقة ببعضھا البعض إلى سیح أفیح رحب أقاموا  المتجاورة والجدر

الحیطان لكثرة ما نھض على أرضھا من  محلة جدیدة أسماھا الشیخفیھ 
 . الجدر

للمحلة الجدیدة عن اقتطاع جزء من  لم یغفل الشیخ رحمھ االله وھو یخطط
لیقیم علیھ  الأرض خصص بعضھ لإقامة مسجد وبعضھ الآخر أراده

 . مجلسا عاما لأھل البلد وھو ما اصطلح علیھ فیما بعد بسبلة الحیطان
المسجد أولا ثم تلاه المجلس وقبل أن تنمو المحلة الجدیدة وتكتظ  أنشئ

 كان المجلس عامرا یغص بالزائرین من أھل البلد ومن خارجھا بالسكان
. 

الحیاة المعاصرة وما استحدثتھ المدنیة من وسائل  بید أن تسارع وتیرة
المداومة على حضور الجلسات  تسلیة وترفیھ صرف كثیرا من الناس عن

عندما یكون  ي تعقد في المجلس باستثناء یومي الإجازة الأسبوعیةالت
 الشیخ بالبلد إذ یلتف أھل المسفاة حول الشیخ وتدب الحیاة من جدید في

مجلس الحیطان وفي السنوات الأخیرة من عمر الشیخ عندما استقر 
االله بالمجلس طرفا من النھار وآنا آخر یكون  بالبلد كان یبرز رحمھ

  . الناس ما بین غاد ورائحبالمسجد و
ولما رأى رحمھ االله كثرة جلوس الناس بالمسجد قبل الصلاة وبعدھا 

للمسجد أراد صیانة المسجد عن كثرة الكلام وعن  بسبب ملازمتھ ھو
یصرف الناس إلیھ بعد الصلاة ولا  اللغو فأقام مجلسا ملاصقا للمسجد كان

االله من أن تلوث  لبیوتیسمح لھم بالجلوس في المسجد إعظاما وإجلالا 
 . بكلام الدنیا أو أن تكون ساحة للجدال ولرفع الصوت

الأخیر نال حظا من الشھرة والذكر لم یبلغھا أخواه فقد  وھذا المجلس
فعل ابن عمھ الشیخ خالد بن مھنا البطاشي  نظم فیھ الشیخ قصیدة وكذلك

یلا للشیخین بأن یس ولعل روحانیة المكان وملاصقتھ للمسجد أوحت
 . قریحتھما الشعریة تخلیدا لھذا المجلس العامر

 : قصیدة الشیخ محمد بن شامس البطاشي وھذه أولا
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  الحیطان رفعوه بموقع**** مجلس قد سما على كیوان 
  وبناه بأحسن الإتقان**** شاده ماھر أبا الخشم یدعا 

 وجمالا تاھت بھ في الزمان**** للمحلة زینا  مجلس صار
 من قالة الھذیان وحماه**** الشریف وقاء صار للمسجد 

  ـذكر والھدى والأذان**** بنیت ھذه المساجد الله وللـ 
 برجال أولي حلوم وشان**** بالعلم والھدى وترقى  زان

 مازن أبو عزان وأبو**** حمد خالد وناصر سیف 
  بھلال وخالد سلطان**** شامس فارس ومن كان یدعى 

  فھم عقد جید ھذا المكان**** ونجل حبیب  وفتى ناصر
  بنیھم غیر واني سعیھم من**** وأبو ماجد ومن كان یسعى 

  لصلاة جماعة وأذان**** عمروا المسجد الشریف بسعي 
  إذ سعى جاھدا إلى الخذلان**** محسنا فقد طاش سھما  ما عدا

  على عكس ما یرى في المكان **** لكن الأمر تم والحمد الله
  منظر ومعاني ـیھ في حسن**** یف كما نبغـ وانتھى المجلس الشر

  سنة الھاشمي في كل آن**** یقرأ الذكر فیھ دوما وتتلى 
  أتممت فعل الجمیل والإحسان**** الحمد یا إلھي كما  فلك

  مضري الجدود من عدنان **** وصلاة الإلھ تغشى نبیا
 الإیمان من أشادوا قواعد**** وعلى الآل والصحابة طرا 

 وسقى وابل ذرى الحیطان**** بارق وأرزم رعد  ما أضاء
 
 

  : قصیدة الشیخ خالد بن مھنا في مدح مجلس الحیطان وھذه
 

 ببناء سبلتك الجدیدة مظھرا**** الذرى  یا مجلس الحیطان صرت على
 شأوا ھناك ومظھرا وقد ارتقت**** أبدیت بمنظرھا جمالا رائعا 

 وقیصرا ت لا كسرى ھناكوعلو**** حزت الجمال وأنت في قید البنا 
  حقا لمثل بنائھ أن تفخرا**** أسلیل شامس شدت مبنى فاخرا 

 حیث ارتأى رأیا یخالف ما ترى**** أبدا لفكرة محسن  لم تنثني
 عن جاھل یبدي الكلام أو المرا **** وبنیتھ صونا لساحة مسجد
 تأكل ما ترى حسناتنا كالنار**** إن التكلم في المساجد آكل 

 صلى علیھ االله ما بدر سرى**** دیث قالھ خیر الورى معنى ح
 زور الكلام وجنبوه الثرثرا**** الإخوان ھیا فانبذوا  یا أیھا
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 عن دینكم وسلوه عما قد طرا **** ھذا أبو سلطان بینكم سلوا
 الھداة من الورى أخذا بأخلاق**** فتعلموا وتمسكوا وتھذبوا 

 السرور بساحتیھ میسراحل **** بشرى بمجلسنا على طول المدى 
 بكرامة تحیي الرسوم معمرا**** زلت أكرم مجلس وأعزه  لا

 ونظمت درا في الثناء وجوھرا **** یكفیك أني صغت شعري مادحا
 الثناء وجوھرا تھدي لنا مسك**** یا مجلس الحیطان دم في عزة 

 ما أشرقت شمس وما بدر سرى**** واالله یحفظھ ویحفظ أھلھ 
 

مجالس الشیخ الخاصة الملحقة ببیوتھ أنھا مجالس یصدق على  وقد
  . ولتأدیتھا نفس الغرض السامي عامة لكثرة زوارھا

  
  
  

  : بناء المساجد - 3
عمارة بیوت االله بالبناء والتشیید قربة من أعظم  جعل الإسلام من

 . ثوابا جزیلا عند االله تعالى القربات ووعد من بنى الله مسجدا
كبیرا بعمارة المساجد  لیھ وسلم قد أظھر اھتماماوكان النبي صلى االله ع

مسجد  فما كادت قدماه تطأ أرض المدینة المنورة حتى أقام بھا مسجدین
قباء والمسجد النبوي الشریف بل إنھ شرع في عمارتھما قبل أي عمل 

إلا لمعرفتھ بأھمیة المسجد ودوره الھام في حیاة الناس  آخر وما ذلك
 . والمجتمع
مساجد دورا للعبادة فحسب وإنما ھي مدارس ینھل منھا ال ولم تكن

للتقاضي ولفصل النزاعات بین الخصوم  الطلاب فنون العلم وھي ساحة
كثیر من القضایا  وھي كذلك ملتقى أھل البلد للتباحث والتشاور حول

  .الھامة
یقوم بعمل ما  والمسجد على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان

 ت الدولة الیوم فلا غرو أن یولي النبي صلى االله علیھتقوم بھ مؤسسا
  .وسلم وأصحابھ المساجد ذلك الاھتمام وتلك العنایة

والآثار الإسلامیة ھي المساجد ویعد مسجد  وفي عمان فإن أقدم الشواھد
القبلتین وسواھما من  الصحابي الجلیل مازن بن غضوبة السعدي ومسجد

 بوة من أقدم المساجد في العالمالمساجد التي بنیت على عھد الن
 .الإسلامي

بنى  وبدافع التزلف إلى االله تعالى والتقرب إلیھ بأعظم الوسائل والطاعات
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شیخنا البطاشي رحمھ االله وشارك في بناء عدة مساجد في المسفاة وفي 
 . مسقط

وأول ھذه المساجد مسجد الصرم بالمسفاة بناه بیدیھ بمشاركة إخوانھ 
و مبني من الطین والیوم ھو داثر لا تقام فیھ الصلاة وھ وبني عمومتھ

 . جدیدة بسبب انتقال الناس إلى محلة
وبني مسجدا آخر ھو مسجد جیل الحفاظ وأعانھ علیھ إخوانھ وبنو 

المسجد مبني من الحصى ولاحقا دخلت علیھ تعدیلات  عمومتھ وھذا
را بالصلاة بالكھرباء ولا یزال عام بالإسمنت وأعید سقفھ من جدید وزود

 . والذكر إلى الیوم
في الوشل من مدینة مطرح مع بدایة سنوات  ولما استقر المقام بالشیخ

ویسمى مسجد العقبة  النھضة الحدیثة شرع في بناء مسجد الوشل
 . وشاركھ فیھ مجموعھ من أشیاخ العلم وأھل الفضل والدین

وحتى  المسجد لازمھ الشیخ ردحا من الزمن ینیف على ربع قرن وھذا
إلى الوادي الكبیر ظل یتردد على مسجد  مع انتقال سكانھ من الوشل

من منزلة بالوادي  الوشل یومیا للصلاة بسبب عدم وجود مسجد قریب
إلى  الكبیر إذ أقرب المساجد إلیھ المسجد الكویتي ویحتاج الوصول إلیھ

  . سیارة
 ھ فكانوقد وضع الشیخ لنفسھ جدولا رتب فیھ مكان صلاة یومھ ولیلت

یصلي الفجر في المسجد الكویتي أما الظھر فیؤدیھا بمسجد وزارة العدل 
بمسجد الوشل ویظل منتظرا المغرب حتى إذا أداھا رجع  ویصلي العصر

قد خصص صالة للصلاة یصلي فیھا  إلى منزلھ بالوادي الكبیر وكان
 . العشاء جماعة بمن حضر من زواره

ین عاد بعدھا للوشل لیستقر بھا الحال زھاء خمس سن واستمر على ھذا
 . ولیكون قریبا من مسجده

وجود مسجد قریب من منزل الشیخ بالوادي الكبیر كان سببا في  إن عدم
منزلھ السابق بالوشل وھو ما عبر عنھ في  انتقالھ منھ وعودتھ إلى

 : قصیدة لھ یودع فیھا منزلھ بالوادي الكبیر
 

  على وادي الكبیر لمنزلنا**** وداع جاء من صدق الضمیر 
  بھ ستین من عدد الشھور**** وعشنا  مكان قد سكناه

  نفور ولا ملل ومقت أو**** وغادرناه لا لكراھة لا 
  ولا لص ولا كلب عقور**** ولا لأذیة من نحو جار 
  أذان للعشي ولا البكور**** منھ  ولكن لم یكن بالقرب
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  شھورال صلاة جماعة طول**** وأیة منزل لم تلق فیھ 
  مقام لامرئ فطن حذور**** بمسجده فلیس یطیب فیھ 

  أقض لمضجعي ونفى سرور**** حتما  ففقد المسجد المعمور
 كوري نقلت مطیتي وشددت**** فلو بالقرب منھ مسجد ما 

 
 وثالث المساجد التي تشرف الشیخ ببنائھا مسجد الحیطان بالمسفاة ھذا

لمسفاة إلى محلتھم الجدیدة المسجد دعت الحاجة إلیھ مع تحول أھل ا
الشیخ بنفسھ على بناء المسجد من ساعة وضع  الحیطان وقد أشرف

 . أساسھ إلى أن اكتمل بناؤه
المساجد التي بناھا الشیخ لم تعرف شیئا من الزخرفة والنقش  ھذه

المساجد في وقتنا الحاضر وإنما یغلب على بنائھا  المستخدم في كثیر من
ینھى عن زخرفة المساجد ویرى في  د الحدود وكانطابع البساطة إلى أبع

 . الزخرفة شاغلا عن الصلاة والذكر
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 : دفتر الولادات والوفیات - 4
الدفتر ابتدع فیھ الشیخ رحمھ االله نظاما حفظ بھ تواریخ الولادة  ھذا

 . المسفاة في وقت لم تكن فیھ شھادات میلاد أو وفاة والوفاة لأھل
وثائقیا ھاما لأھل المسفاة فبواسطتھ تم حفظ  د مثل ھذا الدفتر مرجعاوق

الأكبر شامس بن خنجر بن شامس  سنین الولادة والوفاة منذ عھد الجد
ما یزید على  ھـ أي أنھ دون موالید ووفیات١٢٩٠البطاشي المتوفى سنة 

  . قرن وربع القرن من الزمان
 قریب من عمل أصحاب التراجم االله وھذا العمل الذي قام بھ الشیخ رحمھ

بذكر سنة ولادتھ  في كتبھم إلا أن الشیخ لا یترجم للشخص وإنما یكتفي
 . ووفاتھ

في عمان  والشیخ بھذا العمل سبق عصره بعشرات السنین إذ لم تظھر
شھادات المیلاد والوفاة والسجلات التي تحفظھا إلا مع بدایة عصر 

  . النھضة
فتیھ مئات الأسماء من الموالید والوفیات إلا أن ومع أن الدفتر یضم بین د

لم یرجع إلیھ یوما لیتعرف على سنة ولادة شخص أو وفاتھ لأنھ  الشیخ
الدفتر في ذاكرتھ فبمجرد أن ینقدح التاریخ في  استوعب جمیع ما في

 . االله ذھنھ لأول مرة یظل عالقا إلى ما شاء
ن طویلة یلقاه فیكون وربما استخبر الرجل الغریب عن سنھ ثم بعد سنی

 .قد نسي سنة ولادتھ فیتحراھا من ذاكرة الشیخ فیجدھا ھناك الرجل
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 كیف یقضي یومھ: المبحث السادس 
 

تباشیر الفجر الأول  یبدأ الشیخ یومھ من ساعات الصباح الأولى وقبل
التسبیح  فیتوضأ ویصلي ما شاء االله ثم یطالع في كتب الأثر ویكثر من

ار ویبدأ ورده الیومي من القرآن الكریم وكان قد اتخذ وردا والاستغف
یقرأ فیھ عشرة أجزاء من القرآن الكریم على مدار الیوم حتى إذا  یومیا

وصلى سنة الفجر بالبیت ثم یذھب للمسجد ویصلي  ما أذن للفجر قام
لقراءة جزء واحد من القرآن مع  بالناس الفجر وبعد الصلاة یعقد حلقة

شروق  المصلین ثم یعود للبیت ویطالع في الكتب إلىمجموعة من 
الشمس فیفد علیھ أصحاب الحاجات من مستفتین ومن خصوم ومن 

بالإفطار فیشاركھ الحاضرون الأكل ثم یغتسل ویتوضأ  متعلمین ثم یدعو
 . ویستعد للذھاب إلى المحكمة

 وفي الطریق من البیت إلى المحكمة یقرأ جزأ من القرآن الكریم وكذلك
العودة ویظل بالمحكمة حتى یصلي الظھر ولا یقتصر وجوده  في طریق

یرد على أسئلة المستفتین من القضاة  بالمحكمة على فصل القضاء بل
في كتب الأثر ثم یتناول  وطلبة العلم وعامة الناس ثم یعود للبیت ویطالع

یخرج  الغداء ویضطجع قلیلا وأحیانا یزعجھ الناس عن الراحة بعدھا
العصر ثم یعود للبیت فإن كان ثمة أناس استمع إلیھم أو أنھ  لصلاة

 . وبالمطالعة ولا یخلو ھذا الوقت غالبا من الناس یشتغل بورده
ثم یعود للبیت وھذا الوقت مزحوم  فإذا كان وقت المغرب خرج للمسجد

رحمھ االله ومن سعة  بالناس ونادرا ما یجد فراغا للمطالعة وأعجب منھ
 ھذا العمر وقد أضر بھ الشیب ما رأیتھ اعتذر عنصدره فإنھ على 

استقبال أحد رغم ما یسببھ ذلك لھ من مشقة فإن بعض الناس لا یراعون 
وربما یقصدونھ في لحظة راحة أو نوم فلا یتوانى عن  أحوال الشیخ

بالمواعید فمن بدت لھ الحاجة قصده في  قضاء حوائجھم ولم یكن وقتھ
 . فیلبي لھ الشیخ طلبھ ضرین طلب النجوىمجلسھ فإذا راعھ كثرة الحا

معھ  فإذا حان وقت الصلاة خرج الشیخ للمسجد وربما آذن الجالسین
بضرورة مغادرتھ للمجلس فإن بعض الناس لا یفقھون ذلك ویواصلون 
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 . الصلاة حدیثھم إلى وقت
فھناك العلماء : وزوار مجلس الشیخ رحمھ االله على مراتب ودرجات 

حكمھم من طلبة العلم وھؤلاء لھم منزلة خاصة عند ومن في  والقضاة
ویقربھم ویدنیھم ویأخذ معھم أطراف الحدیث  الشیخ ویستبشر بقدومھم

 . وجل كلامھ معھم في مباحث العلم
علیة القوم والشیوخ والرؤوس في جماعتھم ومن في حكمھم من  وھناك

 وھؤلاء یعرف الشیخ قدرھم ویحفظ لھم أصحاب المناصب والكراسي
وھموم الأمة وعن  منزلتھم ویكون حدیثھ معھم عن قضایا المجتمع

 . النزاعات القبلیة ومحاولة إیجاد الحلول لھا
وأصحاب النزاعات وھؤلاء یحاولون حل مشاكلھم  وھناك الخصوم

وكم من قضایا لم تعرف  وخصوماتھم عند الشیخ قبل بروزھم للمحكمة
 بل إن كثیرا من الناس طریقا للمحكمة بفضل إصلاح الشیخ للمدعین

والقبائل تعارفوا بینھم على رفع دعاواھم الشیخ قبل أن یترافعوا أمام 
 . لھ وثقة فیھ المحاكم تقدیرا

 وھناك أصحاب الحاجات وھؤلاء إما أن تكون حاجتھم مقضیة عند الشیخ
 . أو أنھ یسعى بنفسھ لدى الجھات المختصة لقضائھا

ت وھؤلاء غایتھم جواب یروي السؤالا وھناك المستفتون وأصحاب
 . ظمأھم ویرفع الإشكال عن أفھامھم

عموم جلساء شیخنا البطاشي وزواره وعمار مجلسھ ومعھم  ھؤلاء ھم
 . یقضي أغلب وقتھ

تواصل المجلس إلى ما بعد صلاة العشاء فإذا انفض سامر القوم  وربما
مل ورده وأتبعھا الوتر ثم یطالع في الكتب ویك قام الشیخ وصلى النوافل

من اللیل ویصحو في  الیومي من القرآن وینام في ساعة متأخرة
 الساعات الأولى من الصباح ومجمل ما ینامھ في الیوم واللیلة ثلاث

 . ساعات
ھكذا یقضي الشیخ محمد بن شامس البطاشي یومھ وقد یأتي علیھ وقت 

النظام المذكور لا سیما بعد صلاة العصر ففي ھذا الوقت  یخالف فیھ
  . بعض الواجبات كالزیارات والتعازي یخرج أحیانا من البیت لأداء
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بالمسفاة فنالت حظا باستقراره  وبعد التقاعد لازم الشیخ البلد واستقر
تعارفوا على أن  فیھا وصارت قبلة الوفود وكعبة القصاد ومع أن الناس

 مالتقاعد یعقبھ وقت الراحة والاسترخاء وتناقص العطاء إلا أن الشیخ ل
یكن یعرف ھذا المعنى فتواصل عطاؤه كما كان واستمر في إسداء 

كما بقي مرجعا للقضاة لكل ما یشكل من  المشورة والنصح والإصلاح
 . قضایا
إعجابك بھ وأنت تقرأ سیرتھ إذا  إن رجلا كالشیخ محمد بن شامس یزداد

الدنیا  علمت أنھ یعیش حیاة متواضعة بعیدة كل البعد عن صخب
كان ینام على الأرض ویترك السریر زھدا فیھ ویلبس ما تیسر وزخرفھا ف
ویأكل ما حضر ویسكن في بیت متواضع ولا یخرج للأسواق  من الثیاب

التلفاز وكان یعد أحسن ما فیھ مضیعة  ولا یذھب للنزھات ولا یشاھد
 . إطلاقا للوقت بل إن بیتھ الذي بالبلد لم یكن بھ تلفاز

 كثیرة من الدنیا بغضا فیھا وتعففا عنھا ولو ھكذا كان شیخنا ترك أبوابا
  . أراد عرضھا كما أرادھا غیره لكانت طوع یدیھ ولكنھ قنع منھا بالقلیل
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 وفـاتھ: المبحث السابع 
 

  : ردد شیخنا مراراً عدیدة ھذین البیتین من شعره لطالما
 

  آن انقضا أجلي وحمّ مماتي **** لاھم أسألك الشھادة إن دنا
 الثفنات بلج ومرداس وذي**** فأموت في كرم كموت أئمتي 

 
 ثم یستدرك ویقول لم یشأ االله لنا نیل الشھادة فنموت في الجھاد حتى

یكون موتا كموت بلج ومرداس وذي الثفنات ویعلم االله أنا جاھدنا وطلبنا 
 . سبیلھ ولكن فلا أقل من أن نسأل االله حسن الخاتمة الموت في

أنھ لا ینام إلا على طھارة فإذا صلى  شیخ رحمھ االلهكان من عادة ال
كتب الأثر أو في  النوافل والوتر جلس ما شاء االله لھ في مطالعة

 الاستغفار والتسبیح ثم ینام على وضوئھ السابق فلما كان قبل وفاتھ
بحوالي الشھرین جعل یتوضأ وضوءا آخر قبیل النوم مباشرة وكان یقول 

وت وقد بدت علیھ علامات الإحساس بدنو الأجل للم أنوي بھ الطھارة: 
الدنیا من الغد ولم یفتھ أن  فأوصى بالواجب والمندوب وكأنھ مودع

ولا تمزق  یوصي حتى باللباس الذي علیھ فأوصى بالعمامة أن لا ترمى
 ولا تھان ولكن إن ضاق بكم الفضاء فادفنوھا فإنھا شعار أھل العلم وتاج

را لوصایاه وللذي لھ وللذي علیھ فلما كان في العلماء وكان قد اتخذ دفت
صار الدفتر قریبا من منامھ ویسجل فیھ ما یستجد ساعة  أیامھ الأخیرة

الناس كالریال والریالین وصلى یوما ثم  بساعة وإن كان حقیرا في نظر
یقضي صلوات یومھ ذاك  رأى أثر دم في ثوبھ عند النوم فقام من ساعتھ

 . الموت ولم یؤخرھا للصباح خشیة
أیامھ الأخیرة فلما كان قبل وفاتھ بیومین رأى  كل ھذه الأحداث كانت في

یبتسم لھ ویسلمھ مفتاح بیتھ في  النبي صلى االله علیھ وسلم في المنام
بعده سمعتھ یؤذن  الجنة فاستبشر بھا الشیخ خیرا فلما كان الیوم الذي

 ن رمضان وفيبالمسجد وما سمعتھ أذن قبل ذلك الیوم وكان آخر یوم م
ھـ خرج بالناس للصلاة فأمھم  ١٤٢٠صبیحة یوم العید غرة شوال سنة 

حارث بالخطبة وأخذ یسار المحراب ولم تمض دقائق  ثم أمر ابنھ الشیخ
جسده على وضوئھ وفي  إلا وسقط على الأرض وقد غادرت روحھ

 محراب صلاتھ وأمام یدي ربھ فیا لھا من میتة كمیتة مرداس وذي
إنھم نالوا الشھادة في صلاتھم وقد تمنى شیخنا الشھادة وتمنى الثفنات ف
كمیتتھم فعسى أن یكون في زمرة الشھداء كما تمنى وكما ردد  أن یموت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


138 

 

 : لسانھ
 

  آن انقضا أجلي وحمّ مماتي**** الشھادة إن دنا  لاھم أسألك
 بلج ومرداس وذي الثفنات **** فأموت في كرم كموت أئمتي

 
قضاھا في خدمة  ریھا بعد رحلة دامت تسعین عامافاضت روحھ إلى با

 الإسلام بالسیف والقلم فرزئ الإسلام بفقده وجلت علینا مصیبتھ وما كان
 . لنا إلا الصبر والسلوان والتسلیم بالقضاء والقدر

  

  

بن سالم بن سلیمان الرواحي  وقد رثاه شعراء كثیرون منھم الشیخ ناصر
 : الذي رثاه بھذه الأبیات

 
  كل حین تتحدى للبشر **** تترى على اثر عبرعبر 

  في حیاة ما لھا أدنى قدر**** وھم ما ھمھم إلا البقا 
  وسرور بعده یأتي كدر**** أمل مرد وعیش عابر 

  الدنیا فبئس المستقر ھذه**** كسحاب خلب بارقھ 
  ملكوا الدنیا على خیر وشر**** كم أطاحت من قرون قبلنا 

  إنما الكیس فیھا من حذر**** یا اتئد أیھا المغرور بالدن
  وبأي الأرض یغشاك القدر**** الموت متى  لست تدري فجأة

  ولا تدري المقر سوف تغشاك**** انتبھ واعمل لأخراك التي 
  فادخر زادا لیوم لا مفر**** أنت مرھون بما قدمتھ 

  كل آن بین أحشاد البشر**** والموت یجري كأسھ  كیف لا
  ( لا ولا عالمنا الحبر الأبر) **** ( جاھلا في غیھ لم یسالم )

  المنتظر حین وافاه الحمام**** كم فتى ما بین أھلیھ ثوى 
  علما ناھیك من قوم خیر**** كأبي الحارث نبراس التقى 

  وتربى في بساتین الأثر**** بأحضان الوفا  شب ما عاش
  ككنز مدخر أمل الخیر**** خدم العلم وأھلیھ على 
  طالبوا العلم فنعم المتجر**** منھل یرتاده من بعده 

  بعد إیناس فضاق المصطبر**** المصطفى أوحشتنا  یا سمي
  عالیا یا من غدا رھین الحفر **** من لھذا العلم یبني صرحھ
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  النظر یا عمید الشرع في بعد**** یا فقید العصر یا أوحده 
  حم القدرتكن الأبي متى **** دعوة لبیت داعیھا فلم 

  بین أعداد ملایین البشر**** خلفت الأسى  یا أبا الحارث
  إشراقك إشراق القمر بعد**** یا أبا الحارث أظلمت الدنا 

  لفقید رزؤه إحدى الكبر**** أسفى لو كان یجدي الأسف 
  قط من رأب مدى كر وفر**** رزؤه للدین صدع ما لھ 
  یھنانا الظفرأمة بالصبر  **** أمة الإسلام صبرا إننا

  المطر یسبق السحب بثجاج**** أسرة المفقود دمعي بالأسى 
  مثلكم ما آض برق في السحر**** لكم حسن العزا من فاقد 

  رحمة تترى بحسن المستقر**** من فیضھ  نسأل االله لھ
 دل وخفر في جنان بین**** بجوار المصطفى مع صحبھ 
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 الخاتمة
 

سیرة الشیخ العلامة محمد بن شامس البطاشي  لدراسةتناولت في ھذه ا
قد أتیت على كثیر من  أحد أعلام عمان المعاصرین وأأمل أن أكون
 . جوانب شخصیتھ

والمطالعة ولم یكن یعتبر  لقد كان شیخنا عالما عاملا لا یفتر عن البحث
 . نفسھ أكثر من طالب علم

عرفة ویعتبر كتابھ كثیرة في العلم والم وللشیخ رحمھ االله إسھامات
ألفت في القرن  سلاسل الذھب من أضخم الموسوعات الأباضیة التي

 الرابع عشر الھجري كما أن أحكامھ القضائیة تعد بالآلاف ولو قدر لھا
أن تجمع لكانت من أنفع المراجع في بابھا ونحن نھیب بوزارة العدل أن 

 . ل لأھلھالمھمة الجسیمة خدمة للعلم واعترافا بالفض تنھض بھذه
حیاتھ بابتلاءات جمة فصبر واحتسب ونالھ  ابتلي شیخنا رحمھ االله في

 . وقوى من عزیمتھ وإرادتھ من مؤامرات الخصوم ما زاده إیمانا بخالقھ
منطویا على نفسھ  لم یكن شیخنا رحمھ االله حبیس داره أو قعید مجلسھ

 فرید كانأو منشغلا بھمومھ ونكباتھ وإنما ھو مصلح اجتماعي من طراز 
یسعى إلى توطید المحبة والأخوة الحقة بین جمیع العمانیین دون التفات 

عصبیة أو موالاة وھو یدعو إلى االله تعالى متى أمكنتھ  إلى قبلیة أو
 . ودعوتھ سانحة وكان وسطا في منھجیتھ

ولعلي في ھذه العجالة وضعت النقاط على الحروف ورسمت للأجیال 
صورة مشرقة عن حیاة أحد أعلامھم عسى أن من أبناء عمان  المعاصرة

إلا باالله علیھ توكلت وھو رب العرش  وما توفیقي. یترسموا خطاه 
 . العظیم
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